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نعبد وإباك eee‏ العلامة og oi‏ 
کتابه ” مدارج السالكين “ . 


وماذاك الا لأنها نور یقذفه الله فى قلب عبده یفرق به بين الحق 
والباطل ¢« والحالى والعاطل O)‏ 6 والصادق والكاذب . 


وغل الفراسة على حسب قوة OI‏ » فمن كان أقوى إيمانا 
فهو Bey Jot‏ 

وقد قال agi”‏ مسعود " - رضى الله عله = ۽ آفرس الناس 
ثلاثة : 

” العزيز فى ” يوسف " حيث قال لامرأته :  :‏ أكرمى مثواه 
oe‏ أن ينفعنا آو نتخذه ولداً Meg‏ 
و" ابنة شعيب " حين قالت لأبيها فى ” موسبى" 


« استأجره )20 . و" ابو بکر ؟ فی * عمر "انس رضى الله lee‏ » 
حين استخلفه . 


: رواية آخری‎ dy 

و" امرأة فرعون “ حين قالت : ل قرة عين لى ولك › لا تقتلوه 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا OP‏ 

وكان ” الصَّدّيق “ - رضى الله are‏ - أعظم الامة فراسة وبعده 
* عمر بن الخطاب " - رضى الله عنه ؛ فإنه ما قال لشىء : ” أظنه 
YS Lis‏ كان کا قال . 
(۱) يقال : عطلت المرأة حلت من الحلى فهى عاطل » Sly‏ من SF‏ 

وتزين . والراد أنه يفرق بين الشىء وضده . 

(۲) سورة يوسف : ۲۱ (۳) سورة القصص الآية : ۲۰ . 
٤(‏ ) سورة القصص الآية : ٩‏ . 





ویکفی فى فراسته موافقته ربه فى المواضع العروفة . وفراسة 
الصحابة - رضی الله عنهم - آصدق الفراسة . وأصل هذا النوع 

من الفراسة من الحياة والنور اللذین بها الله تعالی لمن يشاء من 
عباده » فیحیا القلب بذلك ویستنیر» فلا تکاد فراسته تخطی ء be‏ أو 
من كان میتاً فأحییناه وجعلنا له نوراً مشی به فى الناس کمن مثله فى 
الظلمات لیس بخارج مہا 04 ؟ 

ومن هنا كان علينا أن نتقى فراسة المؤمن . لأنه يرى بنور الله . 

وإمَامنا فخر الدين الرازی أشار إلى هذا النوع من الفراسة فى 
ا عي ل جد سم ست 
على نوع واحد من ” الفراسة " ألا و 

الفراسة ” الخلقية " . وهى التى صنف فيها الأطباء وغيرهم 
واستدلوا بالق على الق ؛ لا late‏ من الارتباط الذی اقتضته 
حكمة الله تعالی ! وأمام انتشار الشرء وظهور. الفساد فى البر 
والبحر » وعدم تيسر الوسائل العلمية الحديثة للجميع كان لا بد من 
الالام بهذا العلم لمعرفة أخلاق الناس فى ابر والشر . وفراسة 
التفرس تتعلق بثلاثة أشياء : بعينه » وأذنه » وقلبه . 

ولكنها تعتمد - أول ما تعتمد - على جودة ذهن المتفرس © 
وحدة قلبه » وحسن فطنته . 

کا تعتمد على ظهور العلامات والادلة على من نتفرس فيه . 

وهذا كله یتوقف على ما إذا خلیّت النفس وطبیعتها فقد یکتسب 
الانسان بالقارنة والعاشرة أخلاق من يقارنه ویعاشره !! وعندئذ 

بح تلك العلامات آسبابا لا موجبة » فقد تتخلف عنها أحكامها 
لفوات شرط . أو لوجود مانع » وعلینا أن نتأمل ذلك ولا نعجل 
بالحكم دون رعایته . 


. ١77 : الأنعام‎ )١( 





قدیا كان اختلافهم فى الاجابة عن ذلك السوّال : ها ا 
E ۳ ee ۱ vi 0‏ سو e‏ 
يغلب التطبع ؟! وعلى كل فسوف يظل موضوع الفراسة من 
الأهمية بمكان حيث يقدم للإنسان منفعة جليلة ! 
وها هو ذا الدكتور ” الكسيس كاريل " فى كتابه ! 
” الانسان ذلك الجهول * 


الذی Se‏ الدنیا وشغل الناس من جميع الاجناس يقول : ” إن 
معرفتنا بأنفسنا مازالت بدائية فى الغالب “ وأكاد أحس - من خلال 
abs‏ أنه فى عصرنا الحديث یفسح للرازی مکانا ليحدثنا عن 
” الفراسة " . 

إن " کاریل “ يقول فى کتابه : " إن قسمات الوجه تعبر عن 
آشیاء آکثر line‏ من وجوه نشاط الشعور الخفاة ؛ فقی هذا 
” الکتاب الفتوح " یستطیع الانسان أن يقرأ - لا فقط - الرذائل » 
والفضائل › والذكاء والغباوة › والإحساسات » والعادات الق 
يحرص الفرد على إخفائها - بل أيضا تكوينه البدی . 

والحقيقة of‏ شكل العظام » والشحم » والجلد » والشعرء 
يتوقف على تغذية الأنسجة بوساطة تركيب ” بلازما “ الدم » أى 
بوساطة نشاط الغدد والجهاز الهضمى ؛ وطذا فان شكل الجسم 
يكشف عن حالة أعضائه » كما أن سطح الجلد بعکس الحالات 
الوظيفية لغدد ” الأندوكرين “ والمعدة » والجهاز العصبى . 

إنه يحدد الاتجاهات المرضية فى الفرد » وحقيقة الأمر أن الأفراد 
الذين ينتمون إلى طوائف مختلفة من حيث التكوين البدنى You‏ 
يتعرضون للأمراض العضوية » أو العقلية نفسها ؛ إذ أن هناك 
تفاوتا كبيرا من الناحية الوظيفية بين الرجال » الطوال القامة › 
العراض المنكبين » وبين قصار القامة عراض المنكبين . 





فطوال القامة - سواء آکانوا ضعافا أم ریاضیین - یکونون أكثر 
استعدادا للإصابة بالسل . والجنون البکر » فى حين یکون قصار 
القامة أكثر استعدادا للجنون الدوری ومرض السکر والنقطة ؛ وطذا 
كان الأطباء القدامی یعطون آهمية كبيرة - وبحق - للمزاج والغرائز 
حين تشخیصهم للأمراض » فان وجه کل شخص یفصح [فصاحا 
تاما عن وصف جسمه وروحه " وهکذا ۸ آجد ما هو أجدى فى 
تقدیم کتاب الرازی من ” الکسیس کاریل “ ذلك الذی ملأ الدنیا 
وشغل الناس یکتابه ” الإنسان ذلك المجهول " وحسبی فى هذا 
المقام أنها شهادة من أهلها لها وزنها واعتبارها على أنه لا يستطيع 
منكر - فى عصرنا - أن يتجاهل ما جاء فى تراثنا » فحسب الأوائل 
pel‏ وضعوا الأساس لمن Gh‏ بعدهم : 

لقد كانت ” فراستهم " تقوم على أساس ” الاستدلال بالأحوال 
الظاهرة فى الحسد على الأحوال الباطنة " . 

وشملت معارفهم اقتفاء الأثر » ومعرفة أماكن المياه المخزونة فى 
باطن الأرض » وامتدت معارفهم لتنسب الولد إلى أبيه » وتلحقه 


ae 


وإثبات التهمة عليه يما لا يدع مجالا للشك . 

نعم لا یغض من شأنهم أن من علاء اليوم من يلتقط آثار 
البصمات . وآثار الأقدام بطرق علمية مها دقت تلك الاثار » أو 
كانت خفيفة ! 

ومن علاء اليوم من يمكنه إثبات نسبة الطفل إلى أمه فیثبت 
ودم الأم . 





ولقد أصبح العام يقيس الغضب والرضا بعد أن كانت تعرف 
بالفراسة . 

إن ما نجده من فراسة " العام “ التى تغلغلت فى شتی نواحى 
الحياة يجعلنا نلقى نظرة على ما اشتهر به العرب من فراسة جعلتهم 
يحكمون على الشخص » وخلقه » ومستقبله » ومعارف وجهه . 
لنتابع الجلم الوليد منذ نشأته » وحتى نكون على بيئة من أن التقدم 
واحضارة سلسلة متصلة الحلقات : 

وسوف تظل علومهم › ومعارفهم منارة مبتدى بها الباحثون عن 
الحقيقة . 

ویقول tt‏ سوؤر كاين gO‏ 

” كثيرة هى عجائب الدنیا ! ولکن أعجبها هو الانسان ۱۱ * 
ومن البدہى أن نضیف : 

” إن عظمة الخالق des‏ فى مخلوقاته * . 

والمخلوق الذى ظفر بتكريم الخالق هو الإنسان فتعال نتعلم 
كيف نتفرس معالمه مع الإمام الرازى فى كتابه الذى اخترناه لك من 
التراث . 


ذى الحجة سنة ۱۰۷ه 


القاهرة فى 
آغسطس سنه ۸۷م 9 


مصطفی عاشور 
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ماذا أقول - مُعَرّفا - من تعددت فى کتب التاریخ آلقابه ؟! 


فهو الإمام 

وهو فخر الدين .. 

وهو الرازى . . 

وهو شيخ الإسلام 
وکا تعدذت " ألقابه © cao‏ کیام * ۰ 

فهو آبو عبد الله . 

وهو أبو المعالى . . 

وهو أبو الفضل .. 

وهو ابن خطيب الری . . 

وهو ابن الخطيب . . 
وهو أولا وأخيرا عرى قرشی من سلالة سيدنا أبى بكر الصديق ! 

ويقول ” صاحب الأعلام * فى ترجمته : 

الفخر الرازى )008 - ۰۰ ه< ٠٠١١‏ - ١١١١م‏ ) عمد 
ابن عمر بن الحسن بن الحسين التیمی البکری » أبو عبد الله » فخر 
الدين الرازی : الامام الفسر . أوحد زمانه فى العقول Spills‏ 
وعلوم الأوائل . وهو قرشى النسب . أصله من طبرستان » ومولده 
فى الری والیها نسبته » ویقال له ” ابن خطيب الری “ رحل إلى 
خوارزم وما وراء ll‏ وخراسان » وتوف فى هراة . أقبل الناس على 
کتبه فى حياته یتدارسونها » وكان بحسن الفارسية . من تصانيفه : 
” مفاتیح الغیب - ط * ثمانی مجلدات فى تفسیر القرآن الکریم » 
و" لوامم البینات فى شرح آسیاء الله تعالى والصفات - ط - 
و" محصل آفکار المتقدمين والتأخرین من العلياء والحكماء 

۹ 





والمتكلمين - ط * و” السائل الخمسون فى أصول الكلام - طز “ 
و" الآيات البينات - خ “ مع شرح ابن أبى الحديد له . فى خزانة 
الأسکوریال » ار ۳ و” عصمة الأنبياء - 
و" الاعراب - خ " فى شستربتی الرقم ۳۳۷ و" آسرار التنزیل - 
خ "فى التوحيد : و" الباحث 44,2 ae‏ . و" أنموذج العلوم 
ج .۰ وق آساس التقدیس - b‏ :4 رسالة re}‏ التوحيد 
و” الطالب العالية - خ “ فى علم الکلام . و" الحصول فى علم 
الأصول - خ ؟ . و" نهاية الامجاز فى دراية الاعجاز - ط * بلاغة . 
و" السر المكتوم فى مخاطبة النجوم - خ “ و" 0 فى أصول 
الدين - ط “ و" نهاية العقول فى دراية الأصول - خ؟ فى أصول 
الدين . و" القضاء والقدر“ و" الخلق والبعت * 3 و” الفراسة 

وهو ما نقدمه إليك محققا. و” 0 والبرهان “ و" cde‏ 
الدلائل * سس فى الحكمة » و”النفس " رسالت 
و" النبوات “ رسالة . و" كتاب ا “ و" شرح قسم AY‏ 
رت ea‏ - ط “ و" لباب الاشارات - ط * و" شرح 
سقط الزند للمعری “ و" مناقب الامام الشافعی - ط “ و" شرح 
آسیاء الله الحسنى - ط “ و" تعجیز الفلاسفة * بالفارسية . ses‏ 
ذلك . وله شعر بالعربية والفارسية . وکان واعظا بارعا 


باللغتین(۱) ۲ 
)\( طبقات الأطباء ؟: . والوفیات ۱ : 2۷6 ومفتاح السعادة 
oh cee ۶2۵۱ - 26۵0 : ۱‏ و اخ . وذيل الروضتین 1۸ 


بن الوردی ۲ : ۱۲۷ . وآداب اللغة ۳ : ٩‏ الميزان 5 : ٤١١‏ . 
وختصر تاريخ الدول EVA‏ وفیه : ” كان الفخر الرازی يركب وحوله السیوف 
الحدبة ‏ وله الماليك الكثيرة والرتبة العالية عند السلاطین 
الخوارزمشاهية " . والجامع الختصر ۳۰۰ . والفهرس التمهیدی ۱۷۰ 
والبداية Sl,‏ ۱۳ : ۵۵ . وطبقات الشافعية ۵ : ۳۳ . والطبقات 
الوسطی - خ . ومعجم المطبوعات ال ٠١ : are‏ . والکتخانة 
۲ : ۳ . وتذكرة النوادر VA‏ والوافى ٤‏ : 78/8 . : آوردت فى eld‏ 





ونتوقف عند كلمة ” الرازی * . 

إن الرازی نسبة إلى مدينة الری التى فيها ولد عام off‏ 
هجرية . وقد بادت بعد أن كانت عاصمة كبرى !! 

ومازالت خرائبها وأطلالها على مقربة من مديئة طهران عاصمة 
إيران كما جاء فى معجم البلدان . 

وفد تنقل من الری إلى حراسان وبخارى » ثم العراق والشام . 

وكان أكثر استقراره وتدريسه بخواززم . ثم استوطن " هراة * 
من البلاد الأفغانية وكانت وفاته مها سنة 8٠١٠5ها.‏ 

لقد قال فيه ابن خلكان : ” فريد عصره » ونسيج وحده » فاق 
fal‏ زمانه فى علم الكلام والمعقولات . له التصانيف المفيدة فى فنون 
عديلة " . 

والحق أنه شخصية متعددة الجوانب » كثيرة المواهب » تكشف 
عن علم واسع » وعقل حصيف . 

ومن أجل هذا كله رحنا نقدم لك كتابه ” الفراسة " . 

فتعال نستعرض ما جاء فى كتابه لنتعرف عليه . 


حكتبه ” السر الکتوم “ وقد سبق ذكره منسوباً إلى على بن dat‏ الحزالى والعلماء 
مختلفون فى نسبته إلى أيبها کا فى كشف الظنون 484 ويقربه من الفخر 
الرازى » ما جزم به أحد المتصدين للرد عليه » فى كتاب سماه ” انقضاض 
البازی فى انفضاض الرازی " . 





يحدثنا الامام الرازی عن الفراسة فى ثلاث مقالات : 
” القالة الأولى * 


ونجده فی المقالة الأول یعرفنا بالفراسة والزاج 6 ثم يبين فضيلة 
هذا العلم فى القرآن والسنة والعقل » موضحا أقسام هذا العلم 
منتقلا إلى موضوع الكتاب ألا وهو: 
” الاستدلال بالأحوال الظاهرة فى الحسد على الأحوال الباطنة * 
وهذا النوع هو الذى جرى فيه التعليم والتعلم ثم أشار إشارة 
واضحة إلى أنه لن يتعرض لغير هذا النوع مما يطلق عليه اسم 
93 الفراسة * ۱ 
وعندئذ أخذ یعدد الأمور التی لا بد من معرفتها فى هذا العلم » 
مبينا وسائل الاستدلال ¢ مسلطا الضوء عل ” صناعة القيافة a‏ 
والطرق الق يکن بواسطتها معرقة أخلاق الناس 6 والأمور al‏ 
تجب رعايتها عند الرجوع إلى هذه الطرق . 
” المقالة الثانية * 
أما المقالة الثانية فإننا نراه قد راح يعدد علامات الأمزجة الكاملة 
حتى يتوسل بمعرفتها إلى معرفة : 
الاعتدال والاختلال . 
” المقالة الثالثة * 
وق المقالة Wel‏ يتناول دلالة الأعضاء الحزئية على الأحوال 
النفسية ويستوق ذلك فى سبعة عشر فصلا وبتمامها ينتهى الكتاب . 


۱۲ 





ميزة الکتاب : 

يمتاز هذا الکتاب على غيره من الکتب التى تناولت علم الفراسة 
ا یلمسه القاریء من حرص الامام الرازی فى کل کلمة على 
الصدق ‏ واحترام عقلية القاریء وكأنما يعطينا مفتاح کل شخصية 
کی یسهل علینا التعرف علیها والتعامل معها فی دنیا الناس التی 
اختلط فیها الحابل بالنابل وآصبحوا وقد صح فیهم قول الشاعر : 

آری الناس خداعاً إلى جانب خداع 
یاکلون مع الذئب وهشون مع الراعی ! 

حتى لتحس وأنت تقرؤه أنك مع أحدث كتب علم النفس ! 

كل ذلك فى إطار المبادىء الإسلامية المقررة بعيدا عما لا يت إلى 
الفراسة وليس منها ؛ وهذا ما يجعلنا نضع كتاب الرازى فى الموضع 
اللائق به » ونحرص على تقديمه ليملا فراغاً طالا تطلع الكثيرون إلى 
من يملؤه ert le‏ عقل القاریء ومبادیء دینه القویم > وال جانب 
هذا كله . 

فالرازى يعد رائدا فى هذا المجال بعد أرسطو حيث قدم لنا 
تلخیصا وافيا لكتابه مع زيادات مهمة !! 
” محمد بن a‏ فى كتابه ” السياسة فى الفراسة “ لکنه 
خلطه بالتنجيم وتأثير الأفلاك والأبراج . 

وأخيرا . . حسب ” الفراسة “ أن الامام ابن القيم أفرد فا 
منزلة من منازل ل إياك نعبد وإياك نستعين » فى كتابه : مدارج 
السالكين . 

وهذا إن دل على شىء UB‏ يدل على ما للفراسة من منزلة عند 


Pee) 
any 
=e 


ink 








خرجت أحاديث الکتاب . 

آشرت إلى أرقام OL‏ والسور التى جاءت بها . 

اهتدیت - بعون الله - إلى تصویب ما جاء بالخطوطة من 

بذلت أقصى الجهد لمعاونة القاریء على تحقيق الاستفادة 
الكاملة - على الرغم من كثرة التقسيمات والتفريعات التى 

عرف بها الرازی - متبعا ما GL‏ : 

أ - شرح الألفاظ والأساليب التى تحتاج إلى مزيد من 
الایضاح » والبيان » والضبط . 

ب - الربط بين الفراسة والذاهب الحديثة وما يتصل بالحياة 
الإنسانية : كعلم الأخلاق وعلم السياسة » وعلم 
الاجتماع إلى جانب علم النفس . 

ج - وضع العناوين التى تبرز معام الكتاب وتوضح شتى 
جوانبه : 

د - وآخیرا قمنا بوضع " ملحق ؟ بالصطلحات gi‏ جاءت 
فى مولف الامام الرازی عن الفراسة . 





يقع الخطوط فى حوالى ۵ صفحة من القطع التوسط بخط 
نسخى واضح ميل . 


(۱۲ فراسة طلعت ). 


والخطوط مصور على میکروفیلم تحت ( رقم : eras‏ 5 
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7 الرزازی رحيه الله 


را 
No?‏ 





الصفحة الأخيرة من الخطوطة 





مقدمة الکتاب 


بسم الله الرحمن الردیم 


الحمد لمن يستحق الحمد Lakh‏ 

ويستوجب الشكر لالوهیته ! 

والصلاة والسلام على محمد المخصوص برسالته ! 
Ul‏ بعد ... 


فهذه رسالة مشتملة على مقاصد قليلة من : 


” علم الفر اسة ee‏ 


ونسأل الله حسن التوفیق . . 





. الذات‎ : a gh (\) 


۱۷ 


Converted by Tiff Combine 








لمق اله الاولی 


ف الأمور الكلية فى هذا العلم وفيها فصول : 
الأول : فى الفراسة والزاج . 

. فى بيان فضيلة هذا العلم‎ : GUI 

الثالث : علم الفراسة والعلوم المناسبة له . 








سح ری سس سب رس 

1 | الفصل الأول [ 

لسوت بت 

فى الفراسة والراج 

الفراسة(“ عبارة عن : ” الاستدلال بالأحوال الظاهرة على 
الأحلاق الباطنة “ . 
pres‏ هذا الکلام : 

أن الام إما أن يكون alee‏ ‘ وإما آن کا آلة 

لا بد وآن یکونا تابعين للمزاج »> فإذا ثبت هذا كان 

الاستدلال بالخلق الظاهر على الق ابا bole‏ جری الاستدلال 

Spars‏ أحد المتلازمين على حصول الاخر ‏ ولا شك أن هذا نوع 


من الاعتبار صحیح . 
١(‏ ) جاء فى العجم الوسيط : الفراسة ) : الهارة فى تعرف بواطن الأمور 
من ظواهرها ۳ 


وفى الحديث : « انوا فراسة المؤمن SB‏ ينظر بنور الله» . 
[ فيض القدیر :1@ . ت ) و[ طب. عل ] 
والرّأى gil‏ على التفزس . يقال : فراستی فى فلان الصلاح . 
ويقال : تفرس فى الشىء : نظر وتثبت . 
ويقال : تفرس فيه ابر : رأى فيه ble‏ ابر . 
CIM (CY)‏ ( بكسر الميم ) : استعداد جسمى عقلى خاص كان القدماء 
يعتقدون أنه ينشأ عن أن يتغلب فى الجسم أحد العناصر الأربعة وهى : 
الدم « والصفراء » والسوداء › والبلغم : 

وین ثم کانوا یقولون بأربعة آمزجة وهی : الدموی . والصفراوی . 
والسوداوی » والبلفمی . 

Ul‏ الْحْدَثون من علیاء النفس فیوافقون القدماء على أن الأمزجة ترجع 
إلى مؤثرات جسمانية » ولکنهم يخالفون فى عدد الأمزجة وأسمائها » إذ 
يعتدون بالافرازات التى تفرزها الغدد الصم كالغدة الدَّرّقية » والغْدّة 
الكلوية . ويجعلونها من المؤثرات الأساسية فى تكوين المزاج .[ العجم الوسيط ] 

۲. 





| لفصل التان أ 


الفصل الثان 


ا سا سا 


فى بیان فضيلة هذا العلم 


ویدل عليه الکتاب » والسنة » والعقل . 

4 للمتوسمین‎ OLY الکتاب » فقوله تعال : » إن فى ذلك‎ LI 
] ۷۵ : الحجر‎ [ 
] ۲۷۳ : تعرفهم بسیماهم 4 [ البقرة‎  : 0 

: «فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفقهم فى لحن القول » 
73١ : pre‏ ] 
وقوله : ا سیماهم فى وجوههم من أثر السجود 6 [ الفتح : ۲۹ ] 
وأما السنة فقوله عليه السلام : « ان يك فى هذه الأمة BIE‏ فهو 
عمر OG‏ 





)1( قال العلامة الناوی فى کتابه : " فيض القدیر شرح الجامع الصغير * 
تعليقا على الحديث الذی رواه البخاری فى تاريخه " اتقوا فراسة الومن ‏ فانه 
ینظر بنور الله عز وجل “ : قال الراغب : الفراسة : الاستدلال ببيئات 
الإنسان » وأشكاله 3 وألوانه 2 وأقواله 3 على أخلاقه وفضائله . ورذائله . 
وربا قيل هی : صناعة صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله . وقد نبه 
الله تعالى على صدقها بقوله : « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين »* وقوله : 
« تعرفهم بسيماهم » ولفظها من قولهم : " فرس السبع الشاة " . وسمى 
الفرس به ؛ لأنه يفترس السافات جریا » فكانت المراسة اختلاس العارف . 
وذلك ضربان : ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لا يعرف سببه » وهو ضرب 
من الإلهام » بل من الوحى » وهو الذى يسمى صاحبه الحدّث كا فى خبر 
” إن يكن فى هذه الأمة Ge‏ فهو عمر " وقد تكون بٍمام حال اليقظة أو 


المنام . 
وحديث ١‏ اتقوا فراسة on‏ فإنه ينظر بنور الله عر وجل 1 . رواه البخارى فى 
تاريخه » والترمذى وضعفة GW‏ . أنظر ضعيف الجامع حديث رقم ۱۸۲۱ . 00 


۲١ 





وأما العقل فمن وجوه : 

الأول : أن الإنسان مدنى بالطبع ؛ ؛ فلا ينفك عن مخالطة الناس » 
وال فاش فى GI‏ » وإذا كانت هذه الصناعة تفيدنا معرفة 
آخلاق الناش فى ابر والشر كانت المنفعة جليلة . 


الثانی : أن راضة البهائم") یستدلون بالصفات الحسوسة للخیل » 
والبغال» والحميرء ۳3 الیوانات التى یریدون ریاضتها على 
أخلاقها الحسنة » والقبيحة » فإذا كان هذا المعنى ظاهر الحصول فى 

حق البهائم » والسباع 6 والطيور فلان بگزان مغتيرا فق عق الناس 
كان أولى . 


الثالث : آن أصول هذا العلم مستنِدة إلى العلم الطبیعی() . 
dns lity‏ مفررة بالتجارب ۰ فکان مثل الطب El gw‏ بسواء 6 فكل 
طعن پذکر فى هذا العلم فهو بعینه متوجه فی Meal‏ 
قال آبو القاسم الراغب رحمة ۳ عليه : 
3 اشتقاق هذا | اللفظ من قوم : " فرس السبع meetin‏ 
الفراسة عبارة عن اختلاس المعارف بهذا الطريق 
والثان : یکون بصناعة متعلّمة 3 وهی معرفة ما نی الألوان والأشكال » 
وما بين الأمزجة والأحلاق 3 والأفعال الطبيعية ۰ ومن عرف ذلك وكان دا فهم 
ثابت قوى على الفراسة . وقد ألف فيها تأليفات فمن تتبع الصحيح منها اطلع 
على صدق ما صمنوه 0 
)١(‏ يقال : راض Gell‏ أى : ذَلْلَهُ . والراضة : جمع رائض . 
(۲ ) الطبيعى : نسبة إلى الطبيعة » وعلم الطبيعة : علم يبحث عن طبائع 
الأشياء > وما اختصت به من القوة » والطبائع الأربع عند الأقدمين : 
الحرارة » والبرودة ء والرطوبة » واليبوسة . 
( ۳ ) والرازی : قيل فى شأنه : ws‏ البراعة » قوى النظر فى صناعة الطب 
ومیاحنها . 
( 4 ) كا جاء فى العجم الوسيط : ( الفريسة ) : مایفترسه السبع من 
الحيوان . 


۳۲ 





ieee 
الفصل الثالث‎ 
ام ا‎ 
أقسام هذا العلم‎ 

اعلم أنه على قسمين : 
أحدهما : أن يحصل خاطر فى القلب أن هذا الإنسان من حاله وخلقه 
Lis‏ وكذا من غير أن يحصل هناك علامة جسمانية » ولا أمارة 
محسوسة . والسبب فيه : ما ثبت أن جواهر) النفوس الناطقة 
Mola dake‏ فمنها ما يكون فى LE‏ الإشراق والتجلى » والبعد 
عن العلائق الجسمانية » ومنها ما لا يكون كذلك . وکا أن النفس 
الصافية قد تقدر على معرفة المغيبات حال اليقظة » والنفوس التى 
شأنها ذلك تكون dake Lat‏ فى هذا gall‏ بالكم MASI,‏ 
وهذا القسم مما لا نذكره فى هذا الکتاب() . 
)١(‏ جوهر الثبىء : حقيقته وذاته . 
(۲) الاهیات جمع ماهية وتطلق على الذات . 
(۳) الكم مقدار الشىء . 

وكيفية الشىء : حاله وصفته . والكيفية إن اختصت بذوات الأنفس 
تسمى LAS‏ نفسانية كالعلم والحياة » وان كانت راسخة فى موضعها تسمى 
مَلكة » والا سميت حالا : كالكتابة فإنها فى ابتدائها تكون Ve‏ فإذا 
استحكمت صارت ملكة . [ المعجم الوسيط ] . 

وجاء فى المنجد : الكيف عند الحكماء : هيئة قارة فى الشیء لا تقتضى 
قسمة ولا نسبة لذاته كالبياض والسواد . 
(: ) ؤيقول الأستاذ العقاد فى Sle‏ حدیثه عن فراسة عمر : وكانت له فراسة 
عجيبة نادرة يعتمد عليها ويرى أن : ” من لم ينفعه ظنه ۸ تنفعه عينه " . . . 
ثم يقول : هذه الفراسة وشبيهاتها هی ضرب من استيحاء الغيب » واستنباط 
الأسرار بالنظر الثاقب » وما من عجب أن تكون هذه الخصلة قرينة من قرائن 
العبقرية فى حاشية من حواشيها.. ثم يتساءل : من هو : 
الالمعى الذى یظن بك SB‏ كان قد رای وقد سَمعًا؟ = 

۳۳ 





القسم GUI‏ : من هذا العلم : وهو الاستدلال بالأحوال الظافرة 
على ELL GEM‏ فهو علم یقینی Ope‏ ظنى الفروع . 

سكل بعض الصوفية عن الفرق بين هذین القسمین(۲) فقال : 
” الظن يحصل بتقلب القلب فى الأمارات . والفراسة تحصل بتجل 
نور gle‏ السموات والارض . ومن قوی فيه نور الروح الذکور فى 


قوله 

Cally «‏ فيه من روحی 4 [ احجر : ۰۲۹ ص ۷۲ ] قویت 
فيه هذه الفراسة . 
واعلم أن ” بطلیموس “ قال فى آول کتاب " الثمرة * . 
" علم النجوم منك وما “ 
والشارحون قالوا : 

" الراد أن صاحب الأحكام قد يحكم بقتضی صفاء القوة 
النفسانية الطلعة على عالم اللکوت وهو الراد بقوله : ”منك * . 


= ثم یقول : 
« والذی یعنینا من الفراسة وشبيهاتها فى صدد الکلام عن عمر - رضوان ail‏ 
عليه - أن نحصی الخصال التق هی کالفراسة فى هذا الاعتبار وهی : 

۱- التفاول . 

۲ - والاعتداد بالرژیا . 

۳ - والنظر أو الشعور على البعد . أو « التلبائی » كما یسمیه النفسانیون 
المعاصرون . 1 

ولكل آولئك شواهد شتی ما روى عن عمر فى جاهليته وبعد إسلامه إلى أن 
أدركته الوفاة » 
OF )۱(‏ أصوله مسندة إلى العلم الطبيعى » وتعاريفه مقررة بالتجارب . 
(؟) الأول - كما سبق - حصول خاطر فى القلب من غير أن تکون هناك 
علامة جسمانية ولا أمارة محسوسة . 
Guy‏ - الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة . 


۳۶ 





وقد يحكم بمقتضى دلائل Mel oil‏ الفلكية وهو الراد بقوله : 
” ومنها " . فههنا كذلك صاحب علم الفراسة لمجرد القوة القدسية 
وهو فراسة الأنبياء وأكابر OU‏ 

وقد يحكم بمقتضى الأحوال الظاهرة المحسوسة فى الحسد على 
الأحوال الباطنة وهذا النوع من علم الفراسة هو الذى يجرى فيه 


التعليم والتعلم . 





عوهعت ا dee‏ 
(۱) الاجرام ( بفتح اهمزة ) جمع جرم والجرم الجسم - وأحد الأجرام 
الفلكية أى النجوم » والحكم بمقتضى دلائل الأجرام الفلكية إخبارا عن الغیب 
لیس من الدين . 
(۲ ) وأولياء الله : هم أحبابه الذين آمنوا به » وراقبوه فى السر والعلن . 
ويصير المؤمن وليا لله وحبيبا إليه Ob‏ يؤدى ما فرض الله عليه من 
العبادات » ثم يتودد إلى الله بفعل النوافل . وقد تناول ذلك الحديث القدسى 
الذى رواه البخاری عن أبى هريرة رضى الله عنه وقد جاء فيه : 
و.... فإذا أحببته eS‏ سمعه الذى يسمع به . وبصره GA‏ يبصر 
په .  ..‏ . 
والراد : أنه يجعله ينتفع با يسمع من العلم والحكمة والواعظ الحسنة › 
والتجارب النافعة لذوی العقول والواهب . 
وکان البصر الذی pay‏ به ؛ فیجعله يرى بنور الله ما فى السموات والأرض 
من آیات ؛ فیزداد إيمانه ویقینه » ویری مقدمات الأمور » فیبصر بنور الله 
نتائجها ! 





1 | افمل تربع ] 


فى تعدید الأمور التى لا بد من معرفتها فى هذا العلم 


اعلم آن الاستدلال عل حصول الشیء : 
تارة : با یکون dle‏ له . 
وثانياً : با يكون معلولا له . 
وثالثاً : با يكون معلولاً لعلته . 
وهذا هو السمی " بالاستدلال بأحد العلولین على العلول 
“. فههنا Lat‏ الأمر الذی یتوصل إلى معرفة الأخلاق الباطنة 
التى فى الإنسان تارة : يكون بعلته الموجبة له وهو" الزاج البدنى " 
وتارة : بمعلوله وأثره وهو SLI”‏ الصادرة “ عن الإنسان . 
WE,‏ : بساثر الأحوال التى هی كالمعلولات للمزاج الأصلى الإنسان 


واعلم أن معرفة الزاج لا يكن إلا بعد معرفة الأحوال التى منها 
يتركب . وبدن الانسان مركب » وكل مركب فلا بد له من علل 
أريع وهی > 

المادية » والصورية © والفاعلية « والغائية ‏ ۱) 

(۱) من مصطلحات الفلسفة GE Î‏ 
وأنواع العلل كثيرة آهمها : 

. العلة المادية : وهی ما يوجد الشىء بالقوة‎ -١ 

۲ - والعلة الفاعلية : وهی ما یوجد الشیء بسببه . 

۳ - والعلة الغائية : ومی ما یوجد الثیء لاجله . 

> - والعلة الصورية : وهی ما يوجد الثیء بالفعل . 

ه - والعلة الناقصة : ما كانت غير ذلك . 

ولقد جاء فى العجم الفلسفی ما Gh‏ : 


۳۹ 





فالادة القريبة لبدن الإنسان هی العضو والروح » وأبعد مها 
الأخلاط الأربعة وأبعد Ys‏ الأركان . 
وأما الصورة الحاصلة للبدن الانسانی فهى الأمزجة » والقوی ‏ 
وأما الغاية فهى الأفعال المطلوبة من تلك القوى . وأما الفاعل فالمراد 
منه ههنا الأمر GU‏ مى کان على القدر العتدل كان belt‏ هو 
الصحة ‏ ومتى كان ارجا عن الاعتدال كان الحاصل هو الرض © 
وهو المسمى عند الأطباء بالأسباب الستة الطبيعية وهی : .جنس 
المواء » وجنس التناولات » وجنس النوم »> واليقظة وجنس 
الحركة » والسکون » وجنس لاسرا والاحتقان » وجنس 
الأعراض النفسائية . 
فهذا ضبط الأسباب الأربعة التى منها یتکون بدن الانسان 
فیجب على صاحب علم الفراسة أن یعرف آن آثر کل واحد من 
الأركان والأخلاط والأمزجة أى خلق هو؟ وأن يعرف أن أثر کل 
هواء أى خلق هو؟ وأن يعرف أن أثر كل غذاء اصلى أى gle‏ هو ؟ 
وكذلك يعرف الأخلاق التى هی مقتضيات الأسنان 3 والأجناس › 
والسحنات ASV,‏ 3 والعادات 3 فإذا أحاط (le‏ بمجمرع هذه 
الامور » ثم أحاط [le‏ بعلامات الا علاط والأمزجة أمكنه أن پستدل 
پا على معرفة الأخلاق الباطنة 
= الکرسی » ومادية وهی : الخشب والحديد الذی ۳ »> وصورية : 
وهی اميتة الى يتم علیها شکله » وغائية وهی : الجلوس عليه . وقدر لهذه 
النظرية نجاح فى القرون الوسطی ‏ ومنها أخذت العلة الأولى » وعلة العلل 
وتطلق على الله وحده . 
رب ) عند المحدثين : 
اقتصر الأمر تقریبا على العلة الفاعلة » وتسمی السبب . وهو ما یترتب 
عليه مسبب عقلا أو Lally‏ » فالقدمات الصادقة سبب صدق النتيجة » وبعض 
الظواهر الطبيعية سبب ظواهر آخری . 
,وهذا هو gall‏ العلمی السائد الیوم . 


¥ 





وأما القسم الثان : : من هذا العلم وهو الاستدلال بالأفعال الظاهرة 
من الانسان المعين على خلقه وطبيعته الباطنة figs‏ مما لا يلتفت إليه 
فى هذا العلم ؛ لأن المطلوب من هذا العلم تحصيل معرفة الأخلاق 
الباطنة من قبل الوقوف على الأفعال الظاهرة . 

والقسم الثالث : وهو الاستدلال بأحد المعلولين على الثان فهذا هو 
الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحوال الباطنة وتلك الأمور 
الظاهرة ستة : الألوان » والأسنان » والأجناس > والسحنات » 
والأشكال » وغيرها من الأمور التی‌یستقضی القول فى شرحها وبيانها 
ف هذا الباب فهذا هو الاشارة إلى ضبط قواعد هذا العلم 





YA 





ere |‏ 
یه x‏ 
ف 0 5 وبين وبين العلوم ال i‏ منه . 
اعلم أن هذا العلم يقرب منه أنواع أخرى كثيرة ونحن 
كرها : 

فالتوع الأول : أمور لايمكن ردها إلى الأصول العلمية بل لايمكن 
الرجوع فيها إلا إلى التجارب الروية عن المتقدمين وهی مثل ما يوجد 
فى أبدان الناس من الشامات والخيلان وما يعرض فى الأعين من 
الاختلاج والضربان وما يوجد ف أبدان الخيل من الدوائر التى سمتها 
العرب club‏ مخصوصة » فتيمنوا ببعضها وتشاءموا بالبعض وقد › 
يوجد مثلها فى أبدان غيرها من الحيوانات إلا أنهم لم يتفقدوا تلك 
العلامات إلا فى الخيل دون ما سواه وذلك OY‏ آشرف الحيوانات بعد 
الإنسان هو الفرس وذلك لقوة ذكائه وكثرة الانتفاع به وقت الطلب 
والهرب وحسن صورته وکمال استعداده لقبول الرياضات الإنسانية 
وربا قاس بعضهم أحوال الشامات والخيلان الموجودة فى أبدان 
الناس عليها حال کونها فى أبدان الخيل . 
النوع الثانی : من العلوم الشابهة هذا سس الاستدلال بالخطوط 
الوجودة فى الأ کف والأقدام وهی التی تسمی أسرارأثم إنه یوجد ها 
فى التفاطع والتباین والطول والقصر وفيا یوجد فیها من ctl‏ 
المتسعة تارة والمتضايقة آخحری أشكال مختلفة » ويأحذ منا ا 
ple”‏ الفراسة “ دلالات مختلفة » يعتبرونها فى أبواب مقلمة 
العرفة » ويحكم بها أصحاب هذا العلم على الموصوفين بها تارة بطول 
الأعمار › وتارة بقصرها » وبالسعادة والشقاوة › والغنی > والفقر . 
وهذا ple‏ يكثر إعماله فى العرب » dy‏ اند . 


غدا » وما تدرى نفس vel gb‏ قوت # ؟ 
۳۹ 





قال الأعشى فى معاتبة من یوعذه بالاضرار به : 
فانظر إلى کفی وأسرارها 
هل أنت إن آوعدتنی ضائری ؟! 

النوع الثالث : من هذا الباب ( النظر فى أكتاف الضأن والعز ) . 

فانه یوجد فیها إذا قوبلت بشعاع الشمس خطوط مخصوصة 
وأشکال یستدل بها الستفرس) على آحوال کثيرة من أحوال العام 
الأكبر وهی الحروب الواقعة بين اللوك » وأحوال الخصب › 
والجدب » وهولاء الذين یعتبرون هذا العلم . قلما یستدلون على 
الأحوال اللحزئية للانسان العین() . 





. التأمل والناظر وصاحب الفراسة‎ )١( 
. ومذا آیضا من قبیل الرجم بالغیب‎ CY) 





النوع الرابع - صناعة GLa‏ 


واعلم أن هذه الصناعة على قسمين : 
YI‏ : قیافةالاثر . 
ثانيا : قيافة البشر . 


د قيافة الاثر 


أما قيافة الأثر : فهى عبارة عن تتبع آثار الأقدام » والأخفاف » 
والنعال فى الطرق القابلة للاثر »> وهی التى تكون تَربَةٌ . يتشكل 
القدم بالذى يوضع عليه فإن القائف قد Le‏ له بهذه الصناعة أن 
ينتفع انتفاعاً ظاهرا فى درك الطیبات ¢ ووجدان OD pall‏ وهذ 

الصناعة قوامها بقوة القوة الباصرة » وقوة القوة الخيالية اا 5 


عد قيافة البشر 
وأما قيافة البشر : فهى صناعة يستدل بها على معرفة الانسان » Ly‏ 


سمى هذا النوع بقيافة البشر » لأجل أن صاحبها ينظر فى بُشراتِ9© 

(۱) قاف أثر فلان تتبعه . والقائف الذى 6 الآثار ويعرفها . والقائف 
الذى يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود . والجمع قافة . 

(۲ ) وجدان الضوال . الاهتداء oe‏ الأقدام إلى ما يضل فى الصحراء من 
القوافل . والضوال : جمع ضالة وهی ما يضل الطريق ؛ ادف مما 
الاهتداء إلى من يفر من الناس أو ما يضل من اللحيوان . وکا جاء فى 
العجم لوي (a)‏ كل ما شل ای شاع فد من الحسوسات 
والعقولات أو من البهائم خاصة ویقال : " الحكمة ضالة المؤمن 
ومع : ضوال . 


(۳) جع بشرة ( ظاهر الجلد) . 


۳۱ 





الأقدام فیستدل بتلك الاحوال على حصول السب . وحاصل 
" الکلام فیها : أنه ثبت فى الباحث الطبية أنه لا بد من حصول 
المشابهة بين الأولاد والوالدین ثم تلك الشایهة قد تقع فى آمور ظاهرة 
یعرفها كل أحد » وقد تقع أيضا فى آمور خفية لا یدرکها الا آرباب 
الکمال والتمام فى القوة الباصرة » وفى القوة الحافظة . 


وهذا النوع من العلم موجود فى العرب فقط ‏ وف قبائل معينة 
منهم مثل بنی(*) مدلج وغیرهم . وهذا النوع من العلم لما كان مداره 
على حصول الکمال a‏ احواس الظاهرة 3 والباطئة 3 ثم إن ذلك 
الكمال مما لا يمكن اكتسابه ولا شرحه بالتعليم والتصنيف › بل 
الناس يقولون : a]‏ علم متوارث فى أعراق(©2 مخصوصة من العرب 
لا يشاركهم فيه غيرهم فقد رأى جمع من أكابر الفقهاء التعويل عليه 
ی تصحیح(۳) الانساب ۲ 

واعلم آنا قد ذکرنا أن هذا العلم Le]‏ یکمل يسبب قوة القوة 
الباصرة ‏ وقوة القوة احافظة ‏ فظاهر أن من كانت هذه القوی فيه 
آکمل كان اقتداره على الاهتداء فى السالك الجهولة فى ظلمات البر 
والبحر آکمل » وقد يبلغ الواحد إلى حيث لا يشتبه عليه شىء من 
الطرقات المجهولة فى البر والبحر » والعرب كانوا يسمون الدليل إذا 
بلغ BM‏ ق: She? Bol.‏ 


وقال أهل اللغة : هذا اسم مشتق والراد منه أنه pas‏ فى مثل 
” خرب )4( الوبرة بجودة حسه وقوة خياله 3 وأيضا قد يستعين 


(۲ ) آعراق جمع عرق وهو hel‏ كل شىء . أى فى بيوت یتوارثه الأبناء عن 
الآباء . 

(۳) المراد : إثبات صحه النسب . 

(ع) ارب من الإبرة ثقبها . 


۳۲ 





صاحب هذه الصناعة بالأمور السماوية تارة » وبالأحوال الارضية 
آخری . 


الأول - الاستعانة بمعرفة الکواکب ومنازل القمر 


LI‏ الأول : فبأن يستعين بمعرفة مسامتات) الکواکب الثابتة ومنازل 
القمر كا قال الله تعالی ل وهو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها 
ف ظلمات البر والبحر & [ الأنعام : [AY‏ . 


معرفة البال 
آما الثانی : فبمعونة الجبال وربا عرفوا البقعة العينة من الأرض بشم 


(۱) السمت : نقطة فى الساء فوق رأس الشاهد . والتسامت : التقابل » 
والتوازی . أى وهو الذى آوجد النجوم هدايتكم فى ظلمات اللیل فى البر 
والبحر dy‏ لك بیان aad‏ آثارها الكونية : 

ولا یزال العلم يبحث عن آثارها فیکشف جوانب من آياته - تعالى - فى 
هذه الأجرام : 


آما من يحاولون كشف أستار الغيب عن طريق هذه النجوم » فهم مخطئون 
إياكم وتعلم النجوم - إلا ما Gate‏ به فى بر أو بحر - فإنها تهدی إلى الكهانة » 
والنجم کالکاهن ¢ والکاهن کالساحر » والساحر کالکافر » والکافر ق النار * 
”نبج البلاغة * . 

وترى أن النبى منصب على ما يسمى ” علم التنجيم “ وهو العلم المبنى 
على الاعتقاد بروحانية الکواکب ‏ وأن لتلك الروحانية العلوية سلطانا معنويا 
على العوالم العنصرية وأن من يتصل بها بنوع من الاستعداد ومعاونة من 


۳۳ 





MULLS‏ وأن لكل بقعة منها رائحة خاصة یعرفها الاهرون فى هذا 
العلم » ولا شك أن الانتفاع بهذا العلم عظیم » ولولاه هملكت 
القوافل » وضاعت احلیوش . وأقول : قد یکون الانسان بليداً جداً 
فى العلوم الحقيقية > وان كان فى غاية الذكاء والفطنة فى هذا العلم » 

وبالعکس > بل نقول : إن هذا النوع من التمييز قد تحصل فى الابل 
والفرس 
0 5 الكتاب ( ختم الله له بالحسنى ) : 

قد كنت فى قافلة فى Whey ۴ Bie” eat‏ الطريق 
وعجز الكل من الاهتداء فقدموا جملا هرما وألقوا زمامه علي رقبته ۲ 
وتبعوه فأخذ ينتقل من جانب إلى جانب ‏ ومن تل إلى تل » فتارة 
كان يذهب Leg‏ وتارة شمالاً » وتارة يصعد » وتارة ينزل 2 واستمر 
على هذه الحالة مقدار فرسخین(۳) وخفنا على أنفسنا إلى أن رأينا أنا 
قد وصلنا إلى الحادة() الستقیم ¢ والطریق العلوم »> فتعجينا كل 
التعجب أن تلك البهيمة كيف اهتدت إلى الحادة !! 


(۱) ومن معارف العرب أيضا : " الريافة " وهی : استنباط الماء من باطن 
الأرض 6 والاستدلال على وجوده بما تنم عليه رائحة نباتها » أو شميم 
ترابها وستأق فى النوع الخامس . 

(۲ ) خوارزم : إقليم منقطع عن خراسان وعما وراء النہر وهی آخر جیحون 
على جانبیه > وهی مدینة خصيبة كثيرة الطعام والفواكه وأكثر أهلها 
۶۰ فى حوزة الحكومة الروسية كسائر بلاد الترکستان » وتعرف 
الیوم باسم حکومة سيرداريا . وقد تغيرت معالها الاصلية . 

(۳) الفرسخ ) : مقیاس قدیم من مقاییس الطول يقدر بثلائة أميال 
و( الیل ) مقیاس للطول قدر قديما باربعة آلاف ذراع » وهو الیل 
اخاشمی » وهو بری » وبحری ‏ فالبری یقدر OW‏ با یساوی ۱۰۹٩‏ 
من الأمتار ‏ والبحری ما یساوی ۱۸۵۲ من الامتار . 

(BUI) ) 4 (‏ وسط الطریق » و الطریق الاعظم الذی يجمع الطرق . 


re 





علم مهندسی الیاه ومستنبطيها 


التوع الخامس : من العلوم المناسبة لعلم الفراسة علم مهندسی الیاه 
ومستنبطیها فی له السهلية والحبلية ole clad‏ » ورفعها إلى 
وجه الأرض » وأن هذه الصناعة مما يعظم نفعها فى عمارة البلاد 
وإحياء الموات من البقاع ؛ وذلك لأنه لا يوجد فى كل بقعة من بقاع 
الأرض مياه تنصب من شواهق الحبال إلى بطون الأودية » فحينكذ 
يحتاج هناك إلى أن تستنبط المياه من قعر الأرضين » ولا.بد لصاحب 
هذه الصناعة من جس کامل, 2 وتیل قور 3 والأصل الذى عليه 
مدار هذه الصناعة معرفة ws‏ الأرضين Lal Jt‏ , وخواصها : 


السهل والجبل منبا » والرملى والصخری منها . 
استنباط معادن الفلرات 


النوع السادس : من العلوم المناسبة هذا العلم استنباط معادن 
الفلزات(۲۱ . فإن معدن الذهب وغيره ليس Ub‏ بواطن هذه الجبال » 
ولا شك أنه لا بد وأن يحصل فى عروق تلك الجبال علامات تدل 
على حصول هذه الفلزات . 


الاستدلال بأحوال البروق 


النوع السابع : ما حصل عند العرب من الاستدلال بأحوال البروق 

وتأمل أحوال السحاب على نزول الغيث وعدم نزوله وأخص الناس 

بهذا العلم فإنهم لاشتداد حاجتهم إلى الغیوث") التى بها کانوا 

يراعون أحوال السحاب والبروق فلا جرم ولأجل كثرة التجربة وقفوا 

(i) )١(‏ : عنصر كيماوى يتميز بالبريق المعدنى والقابلية لتوصيل 
الحرارة والكهرياء 1 

(؟) جمع غيث وهو الطر . 





على ضوابط تلك الأحوال فعرفوا أنه متى حدث الشکل الفلای 
BAL‏ الفلانية فى الغیم نزل الطر كما أن مجامع تلك الاستدلالات 
حصورة فى آمور : 

آحدها - الوضع الذی منه ينشأ السحاب بشرط أن یعرفوا أحوال 
الجانب القابل لذلك المنشاً . 

وانیها - معرفه کون ذلك السحاب رقیقا أو کثیفا . 

وثالثها - معرفه لون السحاب . 

ورابعها - Las‏ أحوال الریاح . 

وخامسها - كيفية آحوال البروق . 


وعند الوقوف عل هذه الأحوال يعرفون أن ذلك bb‏ (۱) للجود 


(۱) أى منشق عن الجود وهو الطر الغزیر وبهذا یتحقق مرادهم » ولقد كان 
للعرب سبق فى الجال فکانوا یقومون با تقوم به مصلحة الأرصاد POY!‏ 

قلقد آرشدهم عقلهم الفطری إلى تحصیل معلومات أولية مبنية على قوة 
النظر ‏ أو صدق حدس 3 أو التقليد والمحاكاة استمدوها من التجربة أو 
الشاهدة أو الخالطة ؛ فعرفوا من علم الفلك النجوم ومواقعها ‏ والأنواء 
وأوقاتها » والکواکب وصورها ومطالعها وغرويها وألوانها وأشكالها » وتوصلوا 
بذلك إلى معرفة آوقات الخصب والحل والریح والطر » کا اهتلوا بها فى 
ظلمات البر والبحر وقد کانوا فى هذا العلم آبرع منهم فى أى فن سواه . 

ويقول ابن قتيبة فى تفضيل العرب على العجم : ” إن العرب القدامى 
كانوا أعلم الأمم بالكواكب ومطالعها ومساقطها " وكانوا يستنبئون الأحوال 
ويرون dle lel‏ الأمطار والرياح Aly‏ والبرد . 


واستدلوا على المطر بلون السحاب . وعرفوا مهاب الرياح ووضعوا ها 
أساءها . وى إحدى النسخ ماطر للجود . 


۳۹ 





af, eae‏ أى البروق خلب  Ul,‏ ذات MCE‏ ولا كثرت 

بهم فى هذا الباب وجاء فى غريب أبى عبید أن النبى 35 سأل عن 
1 مرت فقال | كيف ترون قواعدها وبواسقها أجون أم غير 
ذلك » ؟ ثم سأل عن, البرق أجفوا » اوسا أم يشق شقا ؟ 
فقالوا : ” بل يشو يشق شقاً “ فقال 6 « جاءكم ایا ) اعلم أن أكثر 


١ (‏ ) الب : السحاب يومض برقه حتى hat‏ ره ثم THE‏ ويتقشع . 
وال ae Gy‏ والبرق الب [ بالوصفية ] › ترق خلب 
[ بالااضافة ] . 


ويشبه به من يعد ولا پنجز , 
والصیب : السحاب ذو الصوب . ولمطر بقدر ما ينفع ولا يؤذى » وق 
التنزیل العزیز : 8 أو کصیب من السیاء > . 
(۲ ) قال آبو عبید فى حدیثه عليه السلام حين سأل عن سحائب مرت فقال : 
كيف ترون قواعدها وبواسقها ورحاها » gel‏ أم غير ذلك ؟ ثم سأل عن 
البرق فقال : أخفواً آم ومیضا آم يشق شقا ؟ فقالوا : يشق شقا . فقال 
رسول الله و : جاءكم ایا قال أبو عبيد : القواعد هی أصولا المعترضة فى 
آفاق الساء » وأحسبها مشبهة بقواعد البيت » وهی حيطانه » والواحدة 
منها : قاعدة ؛ قال الله تبارك وتعالى > وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت 4 
[ سورة البقرة “al‏ ۱۲۷ ] 
Uy‏ البواسق » ففروعها المستطيلة إلى وسط السماء وإلى الأفق الآخرء 
وكذلك كل طويل فهو باسق . قال تبارك وتعال : 
folly >‏ باسقات ها طلع نضيد 4 [ سورة ق آية ٠١‏ ] 
والحقو : الاعتراض من البرق فى نواحى الغيم . 
[ الحيا مقصور : المطر والحديث فى الفائق ۳۱۲/۲ وبهامشه جون بالضم 
والفتح مفرد . 
وفيه لغتان : يقال : خفا البرق يخفو خفوا ويخفى خفیا . 
والوميض : أن يلمع قليلا ثم يسكن . ولیس له اعتراض . = 


۳۷ 





سکان الفاوز والصحاری يحتاجون إلى الطر فى معاشهم ‏ وأما 
سکان aa‏ جاجه همه ۽ فلا جرم 0 بلغوا فى هذا 
العلم إلى غاية ما آدرکها fal‏ الحضر . وهذا OF gall‏ یکون للهند 
والترك والعرب خوض فى هذا العلم ؛ لأن الغالب على اغند ترویج 
الأكاذيب فربما كان الواحد منهم قد عرف تلك العلامات وأحاط ہا 
فتوسل بذلك إلى ترويج النوامیس) : مثل أن یذعی أنه يدفع البرد 
عن مزارعهم وكرومهم وعمارات أراضيهم ۱ 

وطريق الحيلة فيه mel‏ نم لا يدعون ذلك إلا فى السحب الربيعية 
a‏ لبس من af WLS‏ تطح عل BUM‏ بل إنما تنعقد فى مواضع 

من الحو متفرقة فتأق SL‏ 3 ثم تنحل سريعا » فتصير السحابة 
al‏ فمن عرف أحوال السحاب معرفه aol‏ بسب التجارب 
ا السحابة الق تولدت ههنا لا قطر هنا بل 

تغير إلى. او ا ae‏ ذلك الإنسان 0 oe‏ 
عند الله ؛ فيقع الأمر كا ادعاه » cane‏ ره قوية وفتنة 
عظيمة عند الحشوية(“) والعوام . فهذا جملة الكلام فى العلوم 
المناسبة لعلم الفراسة . 

= وأما الذى يشق Ld‏ فاستطالته فى الج و إلى وسط السماء من غير أن يأخحذ 
يمينا ولا شمالا . 

وأما قوله : أجون أم غير ذلك ؟ فان الجون هو الأسود اليحمومى 
وجمعه : جون وأما قوله : كيف ترون رحاها ؟ Ob‏ رحاها استدارة السحابة فى 
السیاء » ولهذا قيل : رحا الحرب وهو الموضع الذى يستدار فيه ها . 
ae )۱(‏ ناموس : وهو القانون . 
(۲) البرد : مان جامد رارك من Spee he‏ ويسمى 6 حب 
الغمام » وحب الزن . 
(cy)‏ الجهام : السحاب لا ماء فيه . 
٤ (‏ ) الحشوية أو الحشوية ) : نسبه إلى الحشو أو الحشا : طائفة تمسكوا 
بالظواهر » وذهبوا إلى التجسيم وغيره . 


ي 
A‏ 0 





fort ae 


| الفصل السادس 


ام EE‏ 
فى الطرق التی بها يمكن معرفة أخلاق an‏ 
وهى ستة : 


الطريق الأول فى هذا الباب 
بحسب الشكل واطيئة 


أن الأفعال الإنسانية : منها طبيعية صادرة بمقتضى الزاج 

الخلقى ۵ والفطرة الأصلية > ومتها - تكليفية صادرة بحسب تأديب 
العقل ورياضة الشرع . 
أما القسم الثانى - فلا يمكن الاستدلال به Eat‏ على أحوال الطبيعة » 
والخلق الباطن ؛ وذلك لأن الموجب له ليس هو الطبيعة الأصلية بل 
شىء آخر . 
أما القسم الأول - فذاك هو الذی يمكن الاستدلال به على الأخلاق 
الباطنة » فان الانسان يحصل له حال ثوران الغضب فيه شكل 
خصوص 4 وهيئة مخصوصة 0 وحال اشتغاله Oe Sh‏ شکل آخر 3 
وهيئة آحری ‏ وحال استیلاء الخوف عليه » شکل ثالث وهيئة 
ثالثة . 

وهله الأشكال والهيئات walls‏ کل واحد Lyre‏ غيرها ومباينها 
ان daw gaat‏ مشاهدة ۳ 

إذا عرفت هذا فنقول : ذلك الخلق الباطن وتلك abl‏ الظاهرة 
(۱) يقال Gly:‏ المرأة وقاعاً ( بكسر الواو) : جا 


۳۹ 





آمران متلازمان فى الاکثر . فأما بعد الاستقراء() التام فإننا عرفنا أن 
تلك hl‏ الظاهرة المخصوصة بالغضب لا تحصل إلا عند حصول 
الغضب . 

وكذا القول فى سائر الأحوال ولما عرفنا حصول هذه الملازمة 
فحينئذ Le‏ أن نستدل بكل واحد من) على الاخر . 

فان عرفنا أولا - فى الإنسان كونه غضوبا عرفنا أنه لا بد وأن 
يظهر على وجهه تلك اليئة الخصوصة وان شاهدنا أولا تلك Al‏ 
الخصوصة حاضلة ی وجهه - عرفنا أن الغالب عليه هو الخضب ‏ 
فهذا قانون صحیح . وهذا هو تحقيقٌ Syd‏ من يقول : إن الذی 
یکون شکله مشتبها بشکل الخضبان يجب أن يكون غضوبا » والذی 
یکون شکله شبیها بشکل الخائف يجب أن یکون الخوف غالبا عليه » 
وهذه القدمة كما نپا مستعملة فى هذا العلم فهی أيضا مستعملة في 
الطب › »> فانیم قالوا : إن وجدت البدن فى طبیعته الأصلية شبیها 
SILL‏ التى تجده عليها وقت حدوث السّل8) فهو شدید الاستعداد 
للسل ۰ ومی وجدنه شبيهاً بالستسقی ۲) فهو شدید الاستعداد 
)١(‏ الاستقراء التام هو : : تتبع جميع جميع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية . 

وقد جاء فى علم النفس - الدوافع النفسية - للدكتور مصطفى فهمى 
ig‏ 
2 الباشرة لعرفة انفعال, ما تقوم على ملاحظة الظاهر الخارجية » 
وهى عبارة عن جموع الحركات الصادرة عن الجسم » وتشمل تلك 
الحركات : التغيرات والانفعالات » والأوضاع التى يتخذها الجسم * 


وهذا يتفق مع ما سبق به الرازى 


(۲ ) يقال : سلَّهُ الداء ) : أصابه » فهو مسلول » و( (LE‏ أصيب بالسل 
وهو مرض یصیب ار زل صاحبه » ويف Mag‏ 





للاستسقاء . gay‏ وجدته شبيهاً بصاحب الالیخولیا۱» فهذه العلة 
سريعة إليه . ومتى وجدتة سريع الحركة سيىء الخلق مضطرب 
الأحوال فهو شديد الاستعداد ” للمانيا أو القرانيطس "7<" وعلى هذا 
القياس يجرى الحكم فى سائر الأحوال . 


الطريق Gul‏ فى هذا الباب 


3 اعتبار الأحوال الذکورة بحسب الأصوات 


وتقرينه أن نشاهد أن الإنسان حال استيلاء الغضب عليه يصير 
صوته غلیظا «Lege‏ وعند. استيلاء ء الخوف عليه يصير صوته حادًا 
خفيفا ؛ والسبب فيه : أن عند استيلاء ء الغضب عليه تخرج الحرارة 
الغريزية من الباطن إلى الظاهر فيسخن ظاهر ا والحرارة 
توجب توسیع الناف وتفتيح السدود ف آلات الصوت . وهذه 
الأحوال توجب صيرورة الصوت غلیظا ثقیلا . 


حت و تیه ء التمافی " مرض جلفى نی الغالب بزداد فيه السائل الخی 
Serre )‏ العقل ) 3 ذاهب العقل فاسده و" الالیخولیا yey‏ 
die‏ . 


(۲) جاء فى کتاب الطب العری سلسلة " الألف کتاب “ تألیف |دوراد . 
چ . براون - فى dle‏ الحديث عن التراجم اللاتينية غير الدقيقة للمؤلفات 
العربية - قوله : " ففى الترجمة اللاتيلية ” لقانون “ ابن سينا الطبوع فى فینسیا 
سنة ۱۵66 نجد فى الوجه ۱۹۸ فى باب آمراض الرأس والعقل عبارة عندما 
نرجم إلى العبارة القابلة ها فى النص العربی ( ص۳۰۲ ) الطبوع فى روما سنة 
۳ نجد هذا الرض الخفى بظهر على أنه ( قرانیطس ) ولکن الاسم 
الصحيح وهو موجود فى مخطوط قديم حين حصلت عليه منذ زمن قريب هو 
( فرانيطس ) وهو الخبل ( جنون الخطر) . 


٤١ 





Lf,‏ عند G21‏ فان الأمرّيكون بالعکس من ذلك فان 
الحرارة الغريزية تنحصر فى الباطن ؛ فيستولى البرد على الظاهر 
وذلك يوجب تضييق المجارى من آلات الصوت ؛ وذلك يوجب 
صيرورة الصوت حادًا ودقيقا » وإذا عرفت الكلام فى هذين المثالين 
فاعتبر alte‏ فى سائر الأحوال فإذا ضبطنا الأحوال النفسانية » ثم 
تأملنا of‏ الحادث عند حدوث کل نوع منها » أى أنواع الأصوات. 
dee tule‏ أن بين تلك الحالة النفسانية وبين ذلك Spall‏ 
المخصوص مناسبة واجبة » وملازمة تامة ؛ فحينئذ يمكننا أن نستدل 
بحصول ذلك الصوت المخصوص عل git‏ المخصوص وهذا 


قانون صحيح . 


ولقد سمعت أن حكماء يعالحون الأمراض الجسمانية 
بالوسیقی ؛ وذلك ery‏ إذا عرفوا أن الصوت الحادث عند الغضب 
هو الصوت الفلانى » عرفوا أن طبيعة هذا الصوت مُشَاكِلَة!') لطبيعة 
الغضب فى الحرارة واليبوسة ‏ فإذا حدث لإنسان مرض بارد » 
)1( الانفعال نوع من السلوك مصحوب باضطرابات عضوية فى اهاز 
العصبى 3 والحشوى 4 والدموی ¢ والغدّى والعضلى نتييجة PU‏ من الا ثارة 
والتغير وعدم الاستقرار * 

ومعنى هذا أن الانفعال طاقة محركة للسلوك فكل انفعال يحدث لدى 
الكائن ای يتبعه بالضرورة القيام بسلوك معين ‏ واستجابة خاصة . 

وتصاحب انفعال الغضب واخوف تغيرات فسيولوجية شديدة . 

ویقول علاء النفس آیضا : إنه تنجم عن الانفعال تغیرات جسمية ظاهرة 
وباطنة : [ کا فى شکل ۲۰۱ ] 

ففی حالة الخوف : یصفر الوجه . ویزداد وف » ویقف شعر الرأس » 
وتتسع حدقة العین »> وتغور الوجنتان » وترتعش الأطراف ¢ وقد یسیل البول 
بلا إرادة ۰ 


<۲ 





وأسمعوه ذلك الصوت على سبیل علاج الضد بالضد(۱) فعان حصل 
النفع cull‏ 3 هذا الباب 1 


* الطریق الثالت J‏ هذا الباب 


أن الحيواناتِ العجم( لیس فا عقل ید عوها إلى فعل الحسن 
أو يمنعها من القبیح » بل آفعاما لا تحصل إلا على وفق أمزجتها , 
ومقتفی طبائعها ۰ وأخلافها الفطریة فلا جرم فعل کل حیوان 
يدل على alt‏ الباطن » > ثم إن عرفنا أن 0 الباطن ‏ والخلق 
الظاهر معلوم » OU‏ الزاج الأصلى » فإذا رأينا إنسانا يشابه حيوانا فى 
أمر من الأحوال الظاهرة فحينئذ نستدل بتلك المشابية فى الخلق 
الباطن استد لال بحصول أحد المعلولين على حصول المعلول GU‏ . 

فان قیل : axe ail‏ کون الونسان مشابها لذلك الحيوان من كل 
الوجوه › بل لا بد من حصول المخالفة بين الانسان وبين تلك 
البهيمة فى أغلب الصفات وأكثر الأحوال » فلم كان الاستدلال 
بحصول المشاركة بينهها فى تلك الصفة الواحدة على حصول المشاركة 
بينهها فى الخلق الباطن أولى من الاستدلال بحصول المخالفة بینبا فى 
Asi‏ الصفات والأحوال على حصول المخالفة is‏ فى ذلك الخلق 
الباطن ؟ ! 

: عنه من وجهين‎ wl tl 
الأول - أن إلحاق الشیء بشبهه مقدمة مقبولة عند الجميع ؛ وطذا‎ 
ولذلك إذا وقعت صورة‎ ¢ all ile السبب فيل : الجنسية‎ 


! كانت هى الداء‎ SL وقد قالوا : فداون‎ ) ١( 
. غير الناطقة‎ ) ۲( 
الجنسية ) : نسبة إلى الجنس » و( الجنس ) : الأصل والنوع ( وق‎ ( )۳( 


اصطلاح النطقیین ) : ما يدل على کثیرین مختلفين بالأنواع » فهو آعم بسح 


t۳ 





واحدة بين صورتین مختلفتين والشاببة بين تلك الصورة وبين إحدى 
هاتين الصورتين أكثر من المشابهة بينهما وبين الصورة GAM‏ فان 
الطبع يميل إلى أن إلحاقها بالصورة التى هی AST‏ مشابهة أولى . 
إذا عرفت هذا فنقول إن هذه المقدمة الوهمية تحرك العقل إلى 
هذا الحكم فى أول الأمر » ثم انا نضم إلى تلك المقدمة الوهمية 
الاستقراء التام > والتجربة الأويلة > فإن طابق حكم الاستقراء 
حكم الوهم المذكور» فحينئذ 1 على تلك القَلمة ونحکم 
بصحتها . 
والحاصل أنا لا UGG‏ على موجب القياس وحده » ولا على 
التجربة وحدها. بل نعول على مجموعها . 
الوجه الثانی - فى الجواب آنا إذا رأينا حصول المشامهة فى تلك الحالة 
المخصوصة بين الإنسان الخصوص وبين الحيوان » فههنا يجب علينا 
of‏ نعتير أحوال سائر الحيوانات وإذا شاهدنا meee‏ 
فيه تلك الآثار الظاهرة فإنه يحصل فيه ذلك GLI‏ وبالعكس » فههنا 
يحصل EE‏ 5.98( بسبب هذه belt‏ > والعکس أن المستلزم لذلك 
الخلق الباطن هو ذلك الخلق الظاهر . 
مثاله : إذا شاهدنا كل حيوان كان قوى الأعضاء عريض 
الصدر فهو شجاع » واعتبرنا هذه الحالة فى أنواع كثيرة من البهائم 
- من النوع . فالحيوان جنس والانسان نوع » وكل من الحيوان 
والونسان ينتميان إلى جنس واحد فنضم أحدها إلى الآخر ونلحقه به 
ونقيسه عليه فيا يشبهه فيه من الصفات . 
(۱) لا نعتمد كل الاعتماد على القياس وحده » بل لا بد من الاستعانة 
بنتائج التجربة وصولا إلى حكم سليم . 
( ۲ ) عقد : اعتقاد . 
a E EN‏ 
( العكس ) : فهو القضية فى النطق أجرى فيها العكس » وهو أيضا فى النطق 
تبديل فى طرق القضية لتنشأ قضية أخرى مساوية للأولى فى الصدق . 


4٤ 





والوحوش » ورأينا أن الأمر کذلك فحينئذ يحصل عندنا اعتقاد قوی 
بان هذه الحالة تستلزم الشجاعة ‏ فذا شاهدنا إنساناً متصفاً بهذه 
الصفة قضینا عليه بالشجاعة بحسب الظن الغالب . 


الطریق الرابع فى هذا الباب 


أن نقول : لا شك أن الانسان نوع تحته أصناف » وهم الأمم 
الكبار الأربع : وهم الفرس © والروم 2 واهند ¢ والترك 3 ولكل 
واحد من هذه الأصناف ge‏ مخصوص 1 الظاهر وخلق مخصوص 
فى الباطن » وإذا رأينا الشكل الخاص ببعض الأصناف حاصلا فى 
إنسان » حكمنا بأنه حصل الخلق an‏ لذلك الشكل فيه » 
ماله : أهل المشرق طوال OS ual‏ , أقوياء القلوب » شجعانٌ . 

fal,‏ الغرب صغار الحثة > ضعاف القلوب » وإذا رأ 
مشرقيا على شكل المغربى فاقض بحصول أخلاق المغاربة فيه . 


م الطريق الخامس فى هذا الباب 


اعتبار حال الذكور والإناث . 


ا peti Toca‏ إغا bet‏ 
بحسب استيلاء الحرارة واليبوسة » والمزاج الأنثوى | إنما حصل بسب 
استيلاء البرد والرطوبة ۰ 

وهذا المعنى يقتضى احولاً فى البدن وأحوالاً فى النفوس . فأما 
الأحوال البدنية فأمور : 
)\( القدود : جح قد وهو القامة واعتداضا . 





الأول - أن الذکور آصلب that‏ وآشد اکتنازا(۲۱ » والإناث 
آرخی أبداناً . 
ae‏ أن ae‏ آقصف(۲) والاناث AST‏ لحمية . 
ار رده #9 AES oa‏ 
وألطف أضلاعاً . 

Lf,‏ الورك“ والمواقع التى تلى الفخذين فهیا فى الأنثى أكثر لحأ 
ما فى الذكر » والساقان من الأنثى أغلظ . والقدم منها أحسن من 
قدم الذکر » وثدياها أكبر بكثير من ثدى الرجال وأعصاب الاناث 
ol‏ ؛ بسبب أن ما عليها من اللحم أشد رطوبة ! 


وأما الأحوال النفسانية فأمور : 


الأول - أن الذكور أقوى شهوة » وأكثر هضاً وأكثر حركة 
0 

- أن الذكر أعظم Olay‏ » وأكثر شجاعة واقداما على 
a‏ > وأشد غضبا . 
الثالث - الذکر آقوی فى الأفعال النفسانية من الأنثى . والراد 
بالافعال النقسانية جودة الذهن » وحسن الرژية » والقدرة على 
تحصیل العلوم . 
الرابع التي عب ان تکون أكثر صمتا وسكوتاً من الذکر » 
ete‏ نفسا وأقل ines‏ واسهل انقيادا للغير . 
")2 يقال : أقصف الشجر : صار دقيقا أو رقيقا . 
CY)‏ الورك : ما فوق الفخذ . مؤنثة . وینطق أيضا بفتح فسکون . 
٤ (‏ ) يقال باض فلان القوم : أى دخل حماهم واستأصلهم وفى بعض النسخ 
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الخامس - الأنثى يجب أن تكون أقل غضباً من الذكر > وأقل رغبة 
فى الانتقام > إلا أن الأنثى آشد کا وشططا SS‏ من الذكر 
وذلك يدل على ضعف مزاجها . 
السادس - أن الکرم ومحاسن الأخلاق فى الرجال AST‏ منها فى 
النساء . إذا عرفت هذه المقدمة فتقول : إن ” صاحب علم 
الفراسة “ يجب عليه أن يتأمل of‏ الحادث عند حصول الق المعين 
فى المرأة » أى الأشكال هو ؟ وأن الحادث عند حصول الخلق المغين 
فى الرجال أى الاشكال ؟ ثم عند ذلك إذا شاهد فى الوجه وسائر 
أعضائه شكل المرأة يقضى عليه بذلك الخلق الباطن وتلك الحالة 
النفسانية » والعكس . 
الطريق السادس - UP‏ إذا عرفنا بثىء من الطرق المذكورة حصول 
خلق لمحصوص فى الباطن » فقد یکننا أن نستدل بحصول ذلك 
الخلق على حصول خلق آخر . 

ومثاله : أنا إذا عرفنا كون الإنسان سريع الغضب فى كل 
شىء > عرفنا أنه لا Og‏ تام الفكرة ف الأمور ؛ وذلك لأن قوة 
الغضب تدل على سخونة مزاج الدماغ وهذه السخونة توجب تعذر 
pli‏ الفكرة . 

انشا إذا علمنا فى انسان کونه GS,‏ فاعلم أنه لص OSL‏ 6 
Ll‏ اللصوصية SG‏ تابعة للفجر وأماالنذالة فلأنها تابعة لعدم 
الحرية 6 والوقاحة ils‏ على حصوشا . 

ومن : هذا الباب ما قاله أمير المؤمنين على بن أ طالب كرم الله 
a . Age‏ لانت أسافله صَلت أعاليه ومن ص ell‏ ہیں 
فخذیه ذهب الحياء من عینیه “ . والسيب فيه : أن هذه الحالة أخس 
الحالات 6 فالنفس call‏ رضیت ما لا بد وآن تکون ee‏ 
القبائح والفضائح . 
Raa )١(‏ : قلة الحياء ء والاجتراء على القبائح . 
(؟ ) النذل : الخسيس المحتقر والساقط فى دين أو حسب . والوقاحة - كا 


سبق - قلة ایا والاجتراء على القبائح 5 
tv‏ 





| لفصل صل السابع 
ا LL‏ 
فى الأمور التى يجب رعايتها عند الرجوع إلى هذه الطرق 
وهی آمور ثلاثة : 


هي الأمر الأول 


أن كل واحد من هذه الدلائل ليس دلیلا يقينيا بل دلیلا يفيد 
الظن الضعيف » US‏ كانت الدلائل المتطابقة على الدلول الواحد 
أكثر كانت فى إفادة عدم الظن أقوى . فيجب على صاحب هذا 
العلم ألا يعتبر بالدليل الواحد » ولا بالدليلين » بل يجب عليه أن 
يعتبر جميع الوجوه فى هذا الباب . 


ي الأمر الثان 


أن التعويل فى هذا الباب على معرفة الصور الظاهرة . 
اعلم أن التفاوت بين الأمور المحسوسة قد يكون ظاهرا جليا 
يدركه كل من له جسن سیم وقد یکون لا يدرك إل من کان 
كاملا فى القوة الباصرة » إلا أن يكون ضعيف الحفظ » قليل ابحمع 
لاشتات الصورة المحسوسة » وعلى كلا التقديرين فإن حكم الانسان 
الذى يكون حاله فى الربصار ؛ واحفظ هكذا يكون حک| ضعيفا . 
(۱) يقول القزوينى فى كتابه : " عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات * 
( القوى المدركة ) التى فى الباطن حمس : 
الأولى - الحس المشترك وهى قوة فى مقدم الدماغ تدرك صورة المحسوسات 
على سبيل المشاهدة وذلك غير البصر . 
الثانية : القوة المتدخيلة . 
الثالثة : الوهم - الرابعة : الحافظة - الخامسة : المفكرة . 
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Lf‏ الانسان إذا كان كاملا فى القوة السامعة المدركة للاصوات 
ails‏ لا بد وأن يدرك مقادیر التفاوت بين الأشکال وبين الأصوات . 

ثم إذا كان قوی القدرة عل جمع آشتات مثل الحسوسات 
وصورها فحینگذ یکون شدید الاستعداد طذا العلم ۲ 

ثم إذا اعتنى بعد ذلك بهذا الشأن » وضبَط جمیم Ook‏ 
الختلفة للحيوان وأصناف الناس بحسب أحوال الأخلاق ضبطا لا 
يشتبه عليه شىء منها بغیره › وواظب على هذه الصفة مدة ¢ فإنه 
يفوى آمره ف هذا الياب : 

روى m of‏ اقلیمون " الحكيم كان cole‏ هذا العلم 1 وكان 
MN‏ زمانه مشهوراً بالصیانة") والعفاف فامر إنسانا ge‏ نقش 
صورته على کاغد() وبعثها إلى " أقليمون " وأمر ذلك البلغ آلا 
يعرف أن هذه الصورة صورة ذلك الملك فلا نظر " آقلیمون " الى 
تلك الصوة قال : 

” هذا رجل عظيم الرغبة فى الزنا “ فاستبعدوا ذلك الكلام 

وحملوه على جهله > فلا رجعوا الیه واخبروه به فبقی ائلك م 
من شدة فطنته*) » ثم ركب إليه » وأكرمه » وقال : ” صدقت !! 
كنت كذلك » إلا أنى كنت Opel‏ نفضسى عن تلك الفاحشة“ . 

وإنما ذكرنا ذلك ؛ oY‏ الانسان ley‏ نظر فى شىء من هذه 
الأجزاء » ڈ بأحكام باطلة فاسدة » فظن أن ذلك لاجل أن 
OLY )١(‏ : العلامات الدالة وى إحدى النسخ AL‏ 
(؟ ) بصيانة نفسه le‏ سىء إليها » وصان عرضه : وقاه ما يعييه . أما 


العفاف فهو : كف النفس عا لا يحل ولا يجمل من قول أو فعل . 
(۳) الكاغد : القرطاس . ( معرب ) والقرطاس الصحيفة يكتب فيها 
[ وتثلث قافه مهذا المعنى ] 

٤ (‏ ) الفطنة والفطانة : قو استعداد الذهن لإدراك ما يرد عليه فى حذق 
ومهارة وقدرة على تبين الأمر وعلمه . 
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هذا العلم فاسد » ولیس الأمر كذلك . بل السبب فيه أن مع 
الاحاطة بالقوانین الكلية غذا العلم لا بد من آمور : 

آحدها - of”‏ علم النجوم منك ومنها “ 

وثانیها - الحواس القوية . 

وثالئها - الواظبة التامة » والتجربة الكثيرة » فعند اجتماع هذه 
الأمور تسهل هذه الصتاعة ¢ وهكذا الحال فى علم الطب 3 والنجوم 
وسائر الصنائم) . 


* الأمر الثالث 


أن هذه الدلائل إذا تعارصت فإنه له بد من المصير إلى الترجیح 
وهو من وجوه : 
الأول - أن الدلائل الدالة على حصول Gell GEL‏ إن كانت 
حاصلة فى العضو » وهو المحل لذلك الخلق فهى أقوى من الدلائل 
الحاصلة فى عضو آخر مثله إذا حصلت دلائل فى الوجه والعينين على 
کون هذا الإنسان “lle”‏ وحصلت دلائل wel‏ فى الصدر 
والكتفين على كونه ” شجاعا “ فالنوع الثانی من الدلائل أولى ؛ ذلك 
OF‏ معدن ” الشجاعة “ هو القلب » والدلائل القائمة بالأعضاء 
القريبة أولى بالرعاية من الدلائل القائمة بالأعضاء البعيدة . 

وأيضا فيحمل إن rat‏ الدليلان معا على سبيل الامتزاج فكلا 
كانت دلائل ” الحبن “ ضعيفة يحصل فيه شىء من الحبن » وکلا 
كانت دلائل الشجاعة قوية حصل فيه من الشجاعة أكثر. فيكون 
(۱) الراد بها العلوم . 





ذلك الشخص شجاعا دون الغاية وفوق الوسط ¢ واعتر هذا فى 
جنيع الاقسام » وعند هذا يجب أن يعلم أن معدن القوة الباطنة هو 
الدماغ ومعدن القوة الشهوانية هو الكبد . 

الثانى - أن الدلائل إذا تعارضت » فتعادلت فى الكمية » والكيفية » 
وجب التوقف . وان كان أحد الحانبين AST‏ كمية واطانب الآخر 
أقوى كيفية » وكانت قوة الكيفية من أحد الجانبين معادلة لقوة 
الكمية من الجانب الآخر » وجب التوقف . أما إذا حصل الترجيح 
إما بحسب الكمية » أو بحسب الكيفية أو بحسب ما يترك منیا 
وجب الترجيح . 

الثالث - أن أقوى الأقسام دلالة على الأحوال الباطنة الاستدلال 
بأحوال الأخلاط والأمزجة() » والقوی(). والانسان » 
والأجناس9) ۽ YY‏ كالأمور الذاتية الحوهرية ۰ ویتلوها الاستدلال 
بالمشابات 3 والأغذية ¢ WY‏ كالأمور الخارجية اللازمة 6 ويتلوها 
الاستدلال بالشامهات الحاصلة بين الذكور والإناث من الناس » وفى 
آخر الأمر يعتير الدلائل المستنبطة من مشاهات الحيوانات . 


(۱) أخلاط الانسان فى الطب القديم أمزجته الأربعة وهی : الصفراء ‏ 
والبلغم ء والدم » والسوداء . 

(۲) القوى : جمع قوة وهى : مبعث النشاط » والنمو » والحركة » وتنقسم 
إلى طبيعية » وحيوية » وعقلية . كما تنقسم إلى Bel‏ وفاعلة . 

(۳) الأجناس جمع جنس : الأصل » والنوع . وفى اصطلاح المنطقيين : ما 
يدل على كثيرين ختلفین بالأنواع » فهو أعم من النوع » فالحيوان جنس 
والإنسان نوع . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » ونضيف أنه : فى علم 
الأحياء : أحد شطرى الأحياء المتعضية . میزا بالذكورة أو الأنوثة » فذكر نوع 
من الأنواع » وبخاصة النوع البشری » جنس يناظره جنس الاناث . 
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الرابع - أن هذه الدلائل قد تکون مشتركة بين الأخلاق الختلفة 
مثل : أن شكل الوقح » وشكل الشجاع يكون واحدا قلما يظهر 
التفاوت ‏ فاذا حصل الاشتباه من هذا الوجه فإنه يجب الرجوع إلى 
اعتبار سائر الدلائل) . 


Ro 


(۱) ولقد أشار الأستاذ العقاد فى عبقریق الصدیق وعمر وهو پتحدث عن 
مفتاح الشخصية إلى العالم الإيطالى ” لومبروزو * ومدرستة الى َنم برأيه , 
فقد قرروا بعد تكرار التجربة والقارنة أن للعبقرية علامات لا تخطئها على 
صورة من الصور فى أحد من أهلها . وهی علامات تتفق وتتناقض ولکنہا فى 
میج حالاتها وصورها bé‏ من اختلاف التركيب ب ومباينته للوتيرة العامة بن 
أصحاب التشابه والساواة ؛ فيكون العبقرى طويلا بائن الطول » أو قصيرا 
بين القصر › ويعمل بيده اليسرى أو يعمل بكلتا اليدين » ويلفت النظر بغزارة 
شعره أو بنزارة الشعر على غير المعهود فى سائر الناس . ويكثر بين العبقريين من 
کل طراز جیشان الشعور » وفرط الحس . وغرابة الاستجابة للطوارىء › 
فیکون فیهم من تفرط سورته » کا یکون فیهم من یفرط هدوژه . 
وهم على الجملة ولع بعالم الغیب وخفایا الأسرار على نحو يلحظ تارة فى 
الزكانة والقراسة . وتارة فى النظر على البعد » وتارة فى الحماسة الدينية » أوفى 
الخشوع لله . 
وتلك هى de‏ اخصائص العبقرية التى أحملها العقاد من كلام 
” لومبروزو * 
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بيان مقتضيات الأمور الكلية فى 


هذا الباب 


© علامات الأمزجة الكاملة ٠‏ 
© فى مقتضيات الأسئان الأربعة 
© وف مقتضيات سائر الأحوال 
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حت لح مع ومح سم جم سجر ساملس 
۱ الباب الأول فى علامات الأمزجة الکاملة | 
متسر سس سر ee‏ الج ال orl‏ الس 


۳2 


تمهيد : 
اعلم أن کل عضو من اعضاء البدن : ۲ 
ما آن یکون LE‏ » أو باردا » فان كان Le‏ فإما أن تکون تلك 
الحرارة معتدلة أو زائدة » فان كانت الحرارة معتدلة آفادت الکمال 
وإن كانت زائدة . آفادت الاختلال بحسب التبرید . 

وأما إن كان باردا . فان كان البرد قلیلا فانه يوجب النقصان وان 
كان كثيرا يوجب البطلان . 
علامات الأمزجة : 
وإذا عرفت هذه المقدمة فيجب علينا أن نذكر علامات الأمزجة حتى 
يتوسل جعرفتها إلى معرفة الاعتدال والاختلال . 


علد علامات المزاج الحار 


أما من جهة الأفعال النفسانية : فإنه يكون ذكيا فطنا سريع 
غضوبا شجاعا بطلا مقداما(!» . قليل التهيب . عظيم النفس 
والنبض ner‏ الصوت ومن القوة الصورة : أن یکون قوی 
الاعضاء > واسع الصدر » واسع العروق ومن القوة التولدة : أن 
یکون کشر الباء۷) ومن القوة النامية : أن یکون ربع النشوز . ومن 
القوة الغاذية : أن یکون حسن الحضم » كثير اللحم » قلیل 
الشحم . أحمر اللون : ومن القوة الدافعة : أن یکون کثر الشعر 
(۱) القدام والقدامة : الكثير الاقدام على العدو الجرىء فى الحرب . 
CY)‏ الياءة : الباه والباهة : النکاح » والجماع . 





of 





آسوده . ومن الاتفعالات : أنه إذا مس وجد حارا » ولذا تناول 
غذاء ارا + أو دواء حاراً لسخن سریعك وينتفع lo db‏ 
سريعا » Lal,‏ تسقط قوته عند الحركات » ا 
والزيادة فى الحرارة توجب سقوط القوة . 


علامات البدن البارد أضداد ما ذکرناه. ما من الأفعال النفسانية : 
فانه یکون قلیل الفهم ‏ بطیء الذهن . ثقیل اللسان » بطیء 
الحركة « ut‏ من الأفعال اطيوانية : of‏ یکون جبانا خائفا 
ضعيف النبض والنفس والصوت ومن القوة الصورة أن یکون 
ضعيف الأعضاء ¢ ضیق العروق . ومن القوة المولدة : ۲ آن یکون 
قليل الباءة ومن ¢ القوة النامية : أن يكون بطىء الدمو. . ومن القوة 
00 > كثير الشحم > قليل اللحم » 
آبیض اللون » أو Motes‏ إن كان البرد مفرطا . ومن القوة 
الدافعة : أن يكون شعره قليلا سبطل(۲) » bole‏ إلى الصفرة : وأما 
من الانفعالات : فاللمس البارد » والتأثر من الأهوية > والادوية 
والأغذية الباردة : 


ی علامات المزاج الرطب 


آما من القوی النفسانية : ob‏ یکون بلیدا UNG‏ كدر 
اخواس(*) alls‏ الرعشة عند الأفعال القوية » والضعف بعد 
BLS )١(‏ : تخیر اللون وذهاب الصفاء . 

(۲) السّبط : من الشعر السترسل غير ابحعد . 

)1( كثير النوم میالا إليه . 

(ع) الكدرة نقیض الصفاء . آما فى اللون فهو میله إلى السواد . 
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الجماع » وأما من القوی الحيوانية : فآن یکون قلیل poe‏ 
والقرة (algerie‏ من 2 التعب والكد . وأما من القوة المصورة : فأ 
يكون رخو الأعصاب M a>‏ المفاصل . دقيق الأوتار » دقيق 
الجلد» والبشرة . وأما من القوة الغاذية فأن يكون كثير الشحم » 
رهل اللحم سريع الضمور . وأما من القوة اماضمة : فأن يكون 
كثير السيلان للرطوبات كاللعاب » والمخاط . وانطلاق الطبيعة 
وسوء امضم ‏ وتهيج الاجفان ‏ وأما من القوة الدافعة : فأن يكون 
أزعر OULU‏ وأما من الانفعالات : فأن يكون لين اللمس . وأن 
يعرض له الاسترخاء يعد شرب الاء البارد والثقل من الأشياء 
المرطبة . 


علامات المزاج اليابس أضداد هذه . فأما القوى النفسانية فأن يكون 

» ی السيهر > كثير الجلد » صبورا على التعب‎ als 

وأما من الأفعال الحيوانية 8 فأن يكون حقوداً . وأما من القوة 

الصورة : فأن يكون ظاهر المفاصل والأوتار . 

: من القوة الولدة فان لا يكون كثر الباءة وأما من القوة الغاذية‎ Lely 

Ob‏ يكون خشنا قشفا(*) . وأما من القوة اماضمة : فأن يكون قليل 

الرطوبات . وأما من القوة الدافعة : فأن يكون GUL‏ غالبا عل 

طبیعته ویکون oa‏ من صاحب الزاج الرطب » ee‏ 

0 : الصبر على الکروه . DE Ley‏ » تا وجلذا : قو 
وصير على الکروه . 

(۲ خواراً : شدید الضعف والانکسار . 

(۳) الفی : الرقیق اللطیف . 

( 5 ) آزعر الجلد : يقال زعر الكان : كان قلیل النبات متفرقه . وزعر الشعر 
قل وتفرق حتى يبدو WH‏ وكأنه بلا شعر . 

( 0( القشف : خشونة تصيب الحلد . 
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صاحب المزاج الحاز وأما من الانفعالات : ob‏ یکون صلب 
اللمس ۰ وتسرع إليه النحافة والييس من أثر الأشياء الحفف 
وینتفع بالرهلبات . 


يد علامات الزاج الحار الیابس 


آما من الأفعال النفسانية : فالذکاء وجودة الذهن لکن قوة الحفظ 
تکون آقوی من قوة الفکر OF‏ الحفظ یکمل بالیس وأما الفکر وهو 
عبارة عن الانتقال من صورة إلى صورة آخری وذلك لا یکمل الا 
بالرطوبة . وأقول : إن الحواس OSG‏ صافية » والقوی الحركة 
بالارادة فى غاية الکمال . 

وأما من الأفعال الحيوانية فالشجاعة ‏ والبأس > والاقدام » والتهور 
الشديد مقرونا كل ذلك بالشات ویکون النبض والنفس فى ale‏ القوة 
والسرعة . 

وأما من القوة المصورة : فسعة الصدر وسعة العروق جدا وظهور 
الفاصل والأوتار . 

وأما من القوة الولدة : فالشهوة مع قلة النی . 

. من القوة الغاذية : فالقضافة)‎ Ul, 

وأما من القوة الحاضمة : فجودة الحضم للأغذية الخليظة ورداءة 
asl‏ للأغذية اللطيفة . 

Lily‏ من القوة الدافعة : فقلة الستفرع ویکون البدن أربى فى غاية 
القوة وشعر رأسه فى غاية سرعة النمو ویکون أسود کثیرا متکاثفا فى 
وقت النبات ۰ فإذا امتد به الزمان لحقه الصلع وأما اللون فالادمة 
الشديدة وأما الانفعال : فحرارة اللمس مع الصلابة والانتفاع بالاشیاء 
الباردة والرطبة ‏ والتأذى بالاشیاء الحارة اليابسة . 


(۱) القضافة : الدقة والنحافة لاعن مزال . 
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“ا علامات الزاج الحار الرطب 


Lil‏ من الأفعال النفسانية : فجودة الذهن إلا أنه یکون الفکر أكمل 
من الحفظ ویکون قادرا على الفكر الکثبر غير متأذ منه وآما احواس 
فاها لا تکون فى غاية الصفاء . 

. القوة‎ Sle القوة المحركة بالارادة فلا تکون فى‎ Lf 

وأما من الافعال ايوانية : فیکون النبض والنفس عظيمين لکن لا 
یکون فیهیا من السرعة والتواتر ما فى الزاج الحار الیابس وتکون 
الشجاعة والیأس والاقدام لا إلى غاية الکمال » ولا یکون مقرونا 
بالثبات الدائم . 

Ll‏ من القوة الصورة : فكير الأعضاء وسعة الصدر ولکن لا تکون 
المفاصل والأوتار ظاهرة : 

وأما من القوة المولدة : فالقدرة العظيمة على الباءة . 

آما من القوة الغاذية : فالسمن اللحمی . ويقل الشحم . 
Ll‏ من القوة الحاضمة : فالحضم التوسط وتسرع إليه الأمراض 
العفویة) . 

وآما من القوة الدافعة : فلیستفرع الکثبر من العرق والخاط والبول 
والبراز . 

. الشعر فیکود متوسطا‎ Lily 

Li‏ من الانفعال فاللمس GU‏ الرطب الانتفاع بالبارد الیابس 
والتافی بالحار الرطب . 

. اللون فالحمرة القوية‎ Ul 


(۱) آی یکون معرضا للمرض وف نسخة : آمراض العفونة . 
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د علامات الزاج البارد الیابس والبارد الرطب 


فبالضد ما ذکرناه 4 فلا فائلة فى التطويل 3 شخت ن واحدا من 
My Za‏ دخل على بعض اللوك قال : إن سائر العبرین إذا 
عرضت علیهم رؤياك أخبروك بتأویله۱" . وأما آنا ۳ بأنك فى 
هذه الليلة ماذا تری ؟ ثم آعبرها لك فى الغد فتعجب اللك ! 
Ot‏ أرى فى هذه الليلة قال تری كأنك فى دکان صباغ وتصبغ 

تیاب بالسواد ely‏ | فتعجب الک (Base‏ ثم مانام الك Sls‏ 
اللیلة » رأى هذه الرژیا بعینها وازداد تعجبه ! فدعا ذلك poll‏ 
وقال : كيف عرفت ذلك ؟ قال فإن الطريق إليه سهل ؛ ؛ وذلك OF‏ 
جميع علامات المزاج البارد اليابس ٠‏ واستيلاء الخلط الأسود . ظاهر 
فى حقك ؛ ومن كان WIS‏ كان حفظه قويا شديداء ثم ان 
أخبرتك bb‏ نری 3 منامك الاشتغال بعمل الصباغين 3 وهذه 
الحرفة بالنسبة إليك عجيبة ! واستماع الكلام العجيب يوجب بقاءه 
فى الحفظ أيضا » فاستيلاء الخلط الأسود على البدن » يناسب أن 
يرى فى النام الألوان المناسبة هذا الخلط وذلك هو الزرقة والسواد » 
فلا اجتمعت هذه الأمور فى حقك لا جرم كانت رؤيتها فى المنام 


والله أعلم . 


(۱) الذین یفسرون الاحلام . وعبرٌ الرژیا عبرا وعبارة فسرها . وفى التنزیل 

إن کنتم للرژیا تعَبْرون 4 (۲) تأویل الکلام : تفسیره أيضا . 

(۳) كلمة منحوتة (aL)‏ من : أى + شیء ؟ فصارت إيش وهی 
بمعناه . وقد تکلمت به العرب . فالکلمة عربية . 

(ع ) النيل.: نبات يصبغ به أزرق . 


۹ 





(Seq 


ج فى علامات الراج العتدل 


آما من الأفعال التفسانية : فكلا كانت القوی أكمل فیها . أو اتم 
كانت أفضل . tl,‏ آظن of‏ الکمال فى جميع القوی الباطنة 
كالمتعذر ؛ وذلك لأن الرطوبة معينة على سهولة الفکر » ومانعة من 
قوة الحفظ واليبوسة بالضد . وأيضا اليبوسة مانعة من صفاء 
الحواس » فكيف يكون حصول الكمال فى كل هذه الأحوال ؟ إلا 
إن قلنا إن النفس فى هذه الأفعال قد تكون غنية عن الآلات 
الجسمانية » فحینتد يستقيم هذا . 

وأما القوة المحركة : فكلا كانت أقوى كانت أفضل . 
وأما التهور واطبن والغضب والحود والقسوة والرأفة والبطش والوقار 
فالفضیلة(۱) فيها ليست إلا فى التوسط . 
وأما القوة المصورة : فالمعتدل فيها المتوسط فى أفعالها . 
وأما النامية : فالتوسط بين السمن الفرط والهزال الفرط . 
وأما القوة الغاذية : فكلا كان التشبيه وال لصاق fost‏ كان الزاج 
أدخل فى الاعتدال . 
Lely‏ الهضم : فالمعتدل أن يكون متوسطا بين الاحتراق والفجاجة) 
Ll,‏ الدافعة : Ob‏ تكون معتدلة الحالة فى بعض الفضول والمجارى 
المعتادة . 


WM‏ علامات المزاج غير المعتدل 
التركيب . أما فى الزاج : فهو أن يخرج كل عضو من الأعضاء 
١ (‏ ) الفضيلة خلاف الرذيلة والنقيصة وهی « وسط بين حدين كما قال آرسطو ». 
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الرئيسية إلى مزاج آخر . وأما الذى فى الترکیب : فهو الرجل العظیم 
البطن القصير الأصابع المستدير الوجه القصير القامة . العظیم اطامة 
جدا» أو الصغير ال هامة جدا اللحیم() الوجه والعنق 3 والرجلين 
وکأغا وجهه نصف داثرة وان كان فکاه کبیرین فهو ختلف جدا» 
وکذا إن كان مستدير الرأس والجبهة . إلا آن وجهه یکون شدید 
الطول » ورقبته شديدة الغلظ . dy‏ عينيه بلادة فانه يكون dal‏ 
الناس عن ابر . 

om‏ مس 

| الفصل الثالث 
ليسي هه 


فى علامات أمزجة = 


وهی من وجوه : 


الأول : ما يتعلق بالقوة المصورة : واعلم أن شكل الرأس المعتدل 
هو أن يكون له نتوء من قدام ونتوء من خلف وتطامن احانبین۳) 
أما النتوء من القدام : فليكون موضعا للبطن المقدم من الدماغ 
وينبت منه أعصاب الحس . 

. من الخلف : فلأجل أن ينبت منه النخاع وأعصاب الحركة‎ Uf 
لأجل دلالته على أن الأعصاب التى هناك‎ pail : والنتوء من خلف‎ 
. یم الوجه : كثير مه‎ )۱( 

(۲) هو جامع الحواس الخمس الظاهرة » والصفات السبع الباطنة . 
(۳ ) التطامن : الانخفاض . poy‏ عنه بعضهم بقوله : أن یکون مستدیر 
الشکل کاأنه كرة wpe‏ بأصبعين عند صدغیه إلى داخله 

(ع ) فإنه يدل على خبث النية والشیق . 
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والنایء : الطرفين مذموم > إلا إذا كان لقوة الصورة ویدل عليه 
شكل العنق ومقداره والصدر الناقء مقدار الرأس قال « جالينوس » 
صغر الراس لا يخلو ألبتة عن دلالة على رداءة هيئة الدماغ لأا تکون 
ضعيفة القوى › ثم إن كان مع ذلك ردىء الشكل كان فى غاية 
الرداءة وان كان حسن الشکل كانت الرداءة أقل » وان كان لا ينفك 
عن نوع رداءة فلذلك قال أصحاب الفراسة : هذا الانسان يكون 
eg‏ جبانا سريع الغضب متحيرا فى الأمور . 
وأما كبر الراس : فإما أن ینضم إليه حسن الشکل وغلظ العنق 
وسعة الصدر › وقوة الصلب » أولا يحصل معه مجموع هذه الأمور . 
الأول : هو النهاية فى الجودة . 
وأما إن اختل شىء من هذه الشرائط كان تلا ثم هذا يقع على 
وجوه : 
الأول : - أن يكون كبير الرأس » ضعيف الرقبة » صغیر الصدر 
والصلب » وذلك يدل على أن عظم الرأس ليس لقوة القوة المصورة 
بل لكثرة مواد فضلته » ومتی كان كذلك كان الدماغ ضعیفا » يسرع 
لصاحبه النزلات والصداع وأوجاع OW‏ فان من شان الأعضاء 
الضعيفة توليد الفضل › وذلك لعجزها عن إصلاح ما يصل إليها 
من الغذاء . 
والثان + - أن يكون صغير الرأس » قوى الصدر والصلب . 
والرقبة » وهذا الانسان يكون شجاعا » قليل التأمل » حار القلب 
صحيح الحسد . 
(۱) اللجوج واللجلاج : الختلط الذى ليس بمستقيم وثقيل اللسان المتردد 
فى كلامه . واللجوج : كثير اللجاجة ويقال فلان فى قلبه لجاجة أى 
خفقان من ا جوع . 
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والثالث : - أن یکون صغير الرأس والرقبة والصدر والصلب وهذا 
الانسان یکون ضعیفا فى كل الأمور . 


النوع الثان من BY‏ الدماغ 


ما gies‏ باحوال فروعه وتوابعه وتلك الأعضاء هی : العين ۰ 
واللسان » والوجه ء ومجارى اللهاة واللوزتين والرقبة والأعصاب . 
دلالة العين : 
أما العين : فتدل. أحوالها على أحوال الدماغ من وجوه اسم 
الأول : - أن عظم عروقها يدل على سخونة الدماغ فى جوهره . 
gut‏ : - أن جفاف العين يدل على يبس الدماغ . وسيلان الدمع 
بغير سبب ظاهر يدل فى الأمراض alll‏ على اشتغال الدماغ 
وأورامها وخصوصا إذا سالت من إحدى العينين وإذا نعست الحدقة 
وغمض كنسج العنكبوت » ثم تجمع فهو قرب الموت » والعين الى 
تبقى مفتوحة الطرف کا يكون فى « فرانيطس Oe‏ وأحيانا ترتعش 
عند انحلال القوة مما يدل على BI‏ عظيمة . 
الثالث : - أن كثرة الطرف يدل على اشتغال » وجنون . 
واللازمة بنظرها موضعا واحد يدل على « مالیخولیا » 
وقد يستدل أيضا من كيفية حركات العين على أحوال الدماغ من 
الرابع جحوظ العين فى الأمراض يدل على الأورام » وامتلاء 
الأوعية الدماغية والغؤور يدل على التحلل الكثير من جوهر الدماغ › 


(۱) وهو الخبل رجنون الخطر) كا أشرنا إلى ذلك من قبل . 


۳ 





كما یعرض فى السهر والقطزب(۱) والعسق) . وحصول الجحوظ 
والغؤور فى وقت الصحة يدل على ما يناسب من بعضص الوجوه هذه 
الأحوال الوجبة . 

دلالة اللسان 


أما اللسان : فبياضه يدل على « ليثرغس »۰ وصفرته أولا ثم 
اسوداده ثانيأ عل « فرانيطس » وغلمة الصفرة عليه مع احضرار 
العروق الى ast‏ عل الصرع ۰ 

واعلم أن دلالة العين أقوى من دلالة اللسان عليه » OF‏ لون اللسان 
قد يكون بسيب العدة . 


دلالة الوجه : 


وأما الدلائل المأحوذة من الوجه فنقول : 

Uf‏ دلائل الألوان Ghd‏ تفصيلها ثم نقول : سمن الوجه وحمرته 
تدل على غلبة الدم . وهزاله مع الصفرة يدل على غلبة الصفراء . 
وهزاله والکمودة(۲) يدل على السوداء 

وامیج(*» يدل على غلبة الاثية . 


arn 
الى كة وتض ء‎ ope RAY وهم يشبهونه بذبابة تحمل هذا الاسم ؛ لأا‎ 
سم تفتر عن الحركة وتضی‎ pra 
. العسق : الظلمة کالغسق وى نسخة : والعشق‎ ) ۲( 
. الكمودة : تغير اللون » وذهاب الصفاء‎ )»"١ 
(؛ ) اليبوسة والاصفرار.‎ 
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دلائل الرقبة : 

وأما الدلائل المأخوذة من الرقبة : إن كانت قوية غليظة دلت على قوة 
الدماغ » ووفوره » وان كانت قصيرة 42,53 Lalli‏ > وان كانت 
قابلة للأورام فليس السبب فى ذلك ضعف الرقبة بل السبب ضعف 
القوة الحاضمة gil‏ فى الدماغ وقوة القوة الدافعة فيه . 








| هرمع | 


فى علامات أمزجة العين . 
الأول : - أن حركتها إن كانت خفيفة دلت على حرارة أو يبوسة »› 
يدل على ذلك ملمسها » وإن كانت ثقيلة دلت على برودة أو 
رطوبة . 
الثانی : عروقها فإنها إن كانت غليظة واسعة دلت على حرارت 
وان كانت دقيقة خفية » دلت على برودتها » وان كانت خالية دلت 
على يبوسها » وان كانت ممتلئة دلت على رطوبتها وكثرة الماء فيها . 
الثالث : - كل لون فإنه يدل على الخلط الغالب المناسب أعنى الأحمر 
والأصفر والبصاص والكمد“ . 


» أن حسن شکلها يدل على كمال القوة الصورة فى خلقه‎ - Ad 
. يدل على ضد ذلك‎ pen 

97 أن عظمها وصغرها بحسب ما قلناه فى الرأس . 

السادس : - أنها إن كانت تبصر الحقير من قريب ومن بعید فهی 

قوية الزاج » وان ضعفت عن القریب والبعید ففى مزاجها وخلقتها 

فساد » وان CAKE‏ من إدراك القریب وان دق » وقصرت عن إدراك 

البعيد فزوجها صاف قلیل يدعى الاطباء أنه لا یفی الابصار من 

بعید بسبب دقته ‏ وان كانت تدرك من البعید ولا تدرك الفریب 

الدقيق فزوجها كثير لکنه رطب لا یصفو الا بالحركة المتباعدة . 

الساپع : - إن كانت صافية لا ترمص() فهی يابسة » وان كانت 

ترمص بإفراط_فهى رطبة جدا . 

ل : بص بصا : لمع وتلالاً »> وبصت العين نظرت بتحدیق فهی 

. أما الكمودة فهى تغير اللون وذهاب الصفاء . وف بعض 

. الرصاص بدلا من البصاص‎ Me 

(۲) يقال : رمصت العين ( بالصاد) رمصا اجتمع فى موقها وسخ أبيض . 
ویقال رمص فلان فهو آرمص وهی رمصاء . 
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| الفصل الخامس ۱ 
اس مت بت و 
۴ أحوال اللسان 


أفضل الألسنة فى الاقتدار على الکلام : اللسان الذی یکون 
معتدلا فى طوله وعرضه ؛ لأنه إن كان زائد الطول لم يلتصق طرفه 
بمخارج الحروف بسبب طوله بل يبقى خارجا عنها . وان كان ناقص 
الطول لم يصل بسبب قصره إلى تلك المخارج » آما إذا كان معتد لا 
وصل طرفه إلى المخارج كما ینبغی.. وأيضا يجب أن يكون 
مستطلقا(۱) عند أسنانه حتى يكون سريع الحركة كثير التداور على 
جميع Me sad‏ » فأما إن كان اللسان عظییا عريضا جدا أو صغيرا 
كالمتشنج لم يكن صاحبه قادرا على الكلام . 





)1( أى منطلقا SE‏ ل ا 
ویقال : لسانه glib‏ دلق ol‏ ذو حدة . 

(۲ ) للسان وحده عشرة حارج من بين سبعة عشر رجا موزعة علیها حروف 
اطجای وتجد ذلك پتوسع فى كتب التجويد » وق علوم الصوتیات . 


1۷ 





ی 

| الفصل السادس 1 
تست بخ 

J‏ آحوال الصوت 


اعلم أن الصوت العظیم الغلیظ الثقیل : يدل على قوة الحرارة . 
Ob‏ الحرارة توجب توسع قصبة الرئة » وتوسعها یوجب عظم 
الصوت . وآیضا الحرارة توجب عظم النفس وهو یوجب سعة 
الصدر » وذلك یوجب الشجاعة بسبب أن الصوت العظیم الثقیل 
الغليظ يدل على الشجاعة ‏ وأما الصوت الصغير فذلك إنما یکون 
لضيق الحنجرة > وذلك إغا bat‏ عند البرودة 2 وذلك من علامات 
الضعف . 
وأما الصوت الصافى : فانه يدل على اليبس والصوت الذى يكون 
معه فضول وکلیا هم صاحبه به وجدّت فضول معه فى محرجه فذلك 
يدل على رطوبة الرئة . 
وأما الصوت الأملس فقال بعضهم : إنه يدل على الاعتدال ؛ OF‏ 
ملاسة الصوت تابعة لملاسة قصبة الرئة » وملاستها تابعة لاعتدال 
الزاج . وخشونة الصوت تابعة لخشونة القصبة » وخشونة القصبة 
تابعة ليبسها » Lely‏ تصير قصبة الرئة يابسة من قبل يبس الأعضاء 
البسيطة التى تركبت القصبة منها . ومن الناس من قال : الصوت 
الطيب يدل على الحماقة ؛ وذلك OY‏ الصوت الغليظ الثقيل العظيم 
لا يكون طيبا » بل إنما يكون yb‏ إذا كان حادا » وحدة الصوت لا 
تحصل إلا مع ضيق قصبة الرئة . واحنجرة ‏ وضيقها يتولد من 
بردها الغريزى . وذلك يدل على استيلاء البرد على الرئة » وعلى 
القلب » ومتى كان كذلك لم تنضج رطوبات ables‏ بحرارة قلبه » 
وذلك يوجب قلة الفطنة » وكثرة الحماقة . 
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| الفصل السابع 


Le 


فى آحوال القلب 


آما علامات القلب الحار فهی على ثلاثة أقسام . 

آحدها : الخواص الساوية لرارة القلب La‏ وإثباتا . 

وثانيها : - الأحوال gil‏ قد توجبها آسباب أخرى سوی حرارة 
القلب وقل يتعذر الاستدلال بحصوضا على حرارة القلب . 
وثالثها الأحوال التى قد ينافيها أعضاء أخرى فحينئذ لا يمكن 
الااستدلال بحصوضا على عدم حرارة القلب 5 


أما التوع الأول : - فهو عظم النبض » والتتفس » وسرعتهیا 
وتواترها والشجاعة › والحرارة gl‏ یکون معها تپور » والغخضب 
القوی . 

وأما النوع GW‏ : - فهو سعة الصدر ‏ وذلك OY‏ سعة الصدر قد 
I Gee ye‏ 
النخاع عظي) إذا كانت الفقرات الحاوية ما كبارا» وإذا كانت 
الفقرات كبارا وجب أن تكون الأضلاع المركبة عليها كبارا » وذلك 
يوجب أن يكون الصدر المؤلف من تلك الأضلاع الكبار واسعا فثبت 
وی یا اا فعلى هذا لايمكن 
الاستدلال بسعة الصدر على حرارة القلب . آما إذا حصلت سعة 
الصدر » مع صغر الراس ۰ فذلك من أعظم العلامات على حرارة 
القلب » ون حصل ضیق الصدر مع كبر الرأس » فذلك من أعظم 
العلامات على برد القلب . 
فأما إذا کانا کبیرین فهاهنا لا يكن الحكم بل يجب الرجوع إلى سائر 
العلامات . 
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Uf‏ التوع الثالث : - فهو حرارة ملمس البدن ‏ وكثرة الشعر فى 
مقدم الصدر ‏ وما دون الشراسیف(۱) 3 وذلك oy‏ حرارة القلب 
توجب هذه الأشياء الا أن حرارة القلب إنما توجبها إذا لم يكن الکبد 
باردة . أما إذا كانت باردة لم تكن حرارة القلب موجبة هذه الأحوال 
وإذا كان كذلك ظهر أنه لا يمكن الاستدلال بعدم هذه الأشياء على 
عدم حرارة القلب ¢ فهذا القدر من شرح علامات أمزجة هذه 
الأعضاء كاف فى هذا الباب والله أعلم بالصواب . 





(۱) الشراسيف : جمم شرسوف . الطرف اللين من الضلع ما یل البطن . 
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فى مقتضیات الأسنان الأربعة 
أعنى ۱ - سن النمو ۲- الوقوف 
۳ بت الكهولة مح الشيخوخة . 
۱- سن الناء :© 


اعلم أن سن النیاء إن حصل فيه من الأمور البدنية کون الطبيعة 
زائدة فى الحرارة والرطوبة العتدلة فیکون على طبيعة Man I‏ مثل 
طبيعة « أول السكر » حين يكون الإنسان شديد الاستعداد حصول 
Cpl‏ ويحصل من الأمور النفسانية کون النفس خالية من العقائد 
الراسخة » أو التجارب الكثيرة فى الخيرات والشرور » ويتفرع 
١ (‏ ) المقصود بالنمو الزيادة فالانسان ينمو إذا حول من مرحلة العجز التام إلى 
مرحلة الاعتماد على النفس والاستقلال عن الغير » فهو يصل من مرحلة 
الطفولة إلى مرحلة الرشد أو النضوج » والنمو عملية متكاملة فالطفل 
ينمو ككل من جيع نواحيه الجسمية والعقلية > والوجدانية » 
والاجتماعية » ولا تستطيع أن تفصل بين ناحية وآحری من هذه 
oly‏ . 
ويقسم علماء النفس مراحل النمو الى : 
١‏ - مرحلة الطفولة : 
أ- مرحلة المهد ( السنتان الأوليان ) 
ب - مرحلة الطفولة المبكرة (۳- ۵) 
ج - مرحلة الطفولة المتأخرة (5- ۱۲) 
* - مرحلة المراهقة 
۳ - مرحلة النضج ( اكتمال النمو) 
٤‏ - مرحلة الشيخوخة ( الاضمحلال) 
ولكل مرحلة مظاهرها وخخصائصها ای تنولتها كتب علم النفس وتبتم بها 
( ۲ ) الطبيعة : مزاج الانسان المركب من 
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على هذه ULI‏ البدنية ¢ olay‏ الحالة النفسانية أخلاق وأحوال 
فالأول - أن الشهوات : 
القصورة على الأمور الطبيعية بالبدن تكون غالبة عليهم . ولا حاجة 
لهم فى الناکح واللایس والشام . 
الثانی eel‏ يكونون سراع التقلب والتبدل » يخلب عليهم الملال » 
يشتهون بإفراط ويملون بإفراط . وذلك OF‏ المزاج الحار الرطب يكون 
التصورات تكون شديدة الرغبة re}‏ تحصیل تلك التصورات ¢ فإذا 
قضى وطره من تحصيل واحد منها مالت إلى تحصيل الاخر . 
الثالث : - أنه يغلب عليهم حب الكرامة ؛ فلهذا السبب يكون 
حبهم للنباهة() والعلو آشد من حبهم للمال بل ميلهم إلى الال ميل 
يسير فإنهم لم يقاسوا الحاجة ولا تكبدوا الفاقة .9) 
الرابع : - أن من طباعهم سرعة التصديق بكل ما يلقى إليهم. 
وذلك لا فیهم من الزاج الرطب الوجب للفرح » ولا ذكرنا من قلة 
تجارمهم » وطذا السبب يرجون العیش fog‏ قليل من الفرح التام ۰ 
ويكون الغالب رجاء الخيرات لا توقع الشرور والآفات . 
الخامس : - أنه يغلب عليهم الحياء وذلك oe‏ لم يقعوا فى 
الفواحش الموجبة للوقاحة » وبقوا على الفطرة » وأيضا فإنهم لقلة 
علومهم وجاریپم یستقصرون(۲) آنفسهم ast re)‏ الأمور . 
السادس أنه یغلب عليهم الرحمة على «pall‏ ویبعد عن طباعهم 
القسوة والغلظة وا لسبب فيه ماذکرناه 
- الأخلاط . . وهی أيضا القوة السارية فى الاجسام التى بها يصل 
الجسم إل كماله الطبيعى والطبائع الأربع عند الأقدمين : ا خرارة 
واليرودة والرطوبة واليبوسة . 
)1( النباهة : الشرف والشهرة . 
( ۲ ) الفاقة : الفقر . (۳ ) Oster‏ آنفسهم مقصرین وهو ما نسمیه 
« مركب النقص » 
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۲ - سن الوقوف 
وآما سن MIL‏ فلاشك أنه سن الکمال » فیکون السخونة 
واليبوسة زائدة فيه وذلك یوجب آنواعا من الأخلاق . 


الأول : - أنهم يحبون السرور ء ولا كان السرور لایتم إلا بالصاحبة 
والعاشرة لاجرم » آنبم يحبون الأصدقاء والأصفياء لکن لا لتحصیل 
المنافع العقلية » بل لتحصیل اللذة » ولهذا السبب یکونون آیضا 
حبين للهزل والعبث . 
والثان : - eel‏ یکونون مفرطین فى حسن الظن بالنفس ویعتقدون 
الثالث : - أنه یستدل على الغضب فیهم ‏ وذلك OY‏ اخوف 
والخضب لا يجتمعان ¢ فلهذا ul‏ قل پرکبون الظلم وان عاد 
عرفوا من الانسان کونه مظلوما » وبالجملة فتوقع الرحمة منهم آتم من 
توقعها من الشیوخ . 
۳ - وآما سن الشيخوخة : واعلم أن هذا السن سن استیلاء البرد 
واليبس على الزاج وسن كثرة التعقلات والتصورات وسن كثرة 
التجارب والوقائع » وهذه الأحوال البدنية والنفسانية توجب أخلاقا 
كثيرة »> وهی فى الحقيقة ضد الأخلاق الحاصلة فى سن الناء 
Messy‏ ‘ 
الأول : قلا يذعنون لأحد . وذلك OY‏ اليبس الغالب على مزاجهم 
يوجب cle‏ الأحكام gil‏ عقلوها وجزموا بها » ويوجب المنع من 
حدوث الأحكام الحديدة » وأيضا فلأن كثرة elt‏ توجب كونهم 
(۱) جدّل الغلام وولد الظبية وغيرها جدولا : قوى وتبع أمه . وصلب 
عظمه وق إحدى النسخ وأما سن الحداثة . 
(؟) المقصود به : النشوء . 
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شاکین متوقفین فى أكثر ما يقال » Why‏ يوجب قلة الاذعان 
LEY,‏ . 

الثانى eel‏ لا يحكمون فى شىء من الاشیاء بحکم جزم Ell‏ وان 
ان فانهم يحكمون به على ماجربوه » فكل شىء عندهم على 
هی ی زلا معي ف مد pe‏ عل كر poe‏ 
يَعقلون0) ألفاظهم « بعل وعسی » وهذه الخالة Ge yas‏ :وهو اند 
ليس من عاداتبم الخلو فى ولاء ولا alana]‏ بخضاء بل تراهم ق 
ree‏ کالبغضین » وى بخضهم کالحبین . 

الثالث أن رغبتهم فى تحصیل الال آشد من رغبتهم فى تحصیل الحمد 
والثناء » وذلك AST OY‏ تجارمهم فى مشاهدة أذى الفقر يحملهم على 
الرغبة الشديدة فى المال . 

الرابع - أن أخلاقهم تكون سيئة › وذلك أيضا لكثرة تجاريهم » 
ار لأجل آنجم كلما شاهدوا شيئا فقد شاهدوا مثله 
مرارا وذلك يوجب قلة التعظيم . 

الخامس % = آن od!‏ مستول عليهم 3 والسبب أيضا ماذكرناه ١‏ 
السادس : - أن علمهم بعواقب الأحوال أتم » وذلك بسبب كثرة 
التجارب . 

السابع : eel‏ على خحلاف الشبان فى الأمور الحر كة > بل هم 
السكون أميل »> لبرد مزاجهم ۽ فلهذا السبب يجبنون 9 
ولأجل الحبن » والخوف يشد حرصهم على الال » وتقل شهوتهم فى 
الناکح ¢ والمناظر » وذلك لزوال حاجتهم عنها > على أن شهوة 
الأكل آغلب الشهوات علیهم ¢ وذلك لأجل احتیاج مزاجهم 
البارد ¢ اليابس » إلى ما یورجب تعدپله ۰ ومن توابع هذا الزاج 


(1) يقيدوما ولا SIE Oe‏ فبها . dy‏ إحدى النسخ يعلقون . 
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كونهم محبين للعدل فى الأمور . وذلك بسپب جبنهم وضعفهم > فان 
الیل إلى العدل هو لحب السلامة وحب السلامة هو من فضيلة 
النفس وإما بسبب استيلاء الخوف والجبن على النفس . والعلامة 
الفارقة بين القسمين : أن حب العدل إن كان حاصلا من أول العمر 
إلى آخره فهو من القسم الأول › وان كان bet KL‏ من سن 
الشيخوخة كان ذلك من القسم الثان . 
الثامن : - أن الوقاحة تکون غالبة علیهم ؛ وذلك لام لا قبيح إلا 
وقد شاهدوه من أنفسهم . أو من غیرهم مرارا كثيرة » وكثرة 
المشاهدة توجب قلة الواقم() . 
التاسع a:‏ أنه يقل أملهم للخيرات وذلك بسبب جبنهم وخوفهم 
من الفقر عن الانفاق وذلك بسبب آنبم شاهدوا أن الغالب على أهل 
العام الحرمان والاخفاق » وهذا السبب يكثر خوفهم وحزنبم ويقل 
العاشر : أن غضبهم يكون حادا ضعیفا . أما الحدّة + فلأن 
مژاجهم شبه أمزجة المرضى . فک أن السقيم يكون سريع 
الغضب . فکذا هاهنا وأما الضعف » فلأن استیلاء الخوف والجبن 
الحادى عشر : آنا ذکرنا أن الشباب یکون مجاهرا بالظلم فنقول 
هاهنا : الشیخ لا duty‏ المجاهرة بالظلم » وذلك لاستيلاء البرد 
على مزاجه الوجب للجبن والخوف المانعين من إظهار الغضب › إلا 
أن الظلم على سبیل الخفية » والکر » والخديعة یکون صدوره عن 
الشيخ أكثر من صدوره عن الشباب . 
الثان عشر : - أنهم قد يرحمون غيرهم لكن بسبب حالف dm J‏ 
الاحداث » فان الأحداث يرحمون الناس . لحبتهم للناس 
وتصدیفهم لدعاوی التظلم ۲ 
(۱) أى أنهم يألفون القبيح ویصبح شیثا عاديا لألفتهم له وكثرة مشاهدتهم 

. تسقط الكلفة‎ WY كا قيل : إن كثرة‎ » olf 
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وآما الشایخ : فإنهم يرحمون الناس لضعف آنفسهم 6 ولكونهم غير 
ks‏ كان ذلك سببا لإقدام غیرهم على قهرهم » ومنعهم . 

~ : سن الكهولة‎ - ٤ 

وأما سن الكهولة » وهم الذين يكونون فى أول الشخوخة ول ینوا 
مقدارها إلى dle‏ الشيخوخة فنقول : أخلاقهم متوسطة بين 
الشجاعة التهورية » والحبن » وأيضا تكون متوسطة بين التصديق 
IS‏ شىء › والتکذیب بکل شیء > ومهم ممازجة الناف فع بالجميل » 
والجد بالهزل » فهم أعفاء 0 الشجاعة ‏ وطذا oat‏ قال الله 
تعالى فى صفة هذه السن : 

« ولا ab‏ اشد واستوّى آنیناه حا (des‏ 4 [ القصص : ۱6 ] 
ويحكى أن ملوك الأعاجم ماكانوا يختارون للمحاربة مع الأعداء 
الأقوياء إلا أصحاب هذه السن . وذلك OY‏ القوة العقلية متكاملة 
فى هذه gull‏ والقوى الجسمانية غير متناقضة . 
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سصاصجا سا سا مت 
1 الباب الثالث 5 


ا بویا 


فى مقتضیات سائر الأحوال 


یقول : آما آرباب النسب الشریف فإنهم راغبون جدا فى الكرامة 6 
ومتشبهون بأوائلهم ومن القضایا الغالبة على الأوهام أن کل ماهو 
أقدم » فهو أكمل » وأتم ؛ فلهذا السبب يكون - التيه و- الترفع 
والاستطالة على الناس غالبا عليهم ¢ وحبهم هذه الأحوال والتشبه 
بأسلافهم فى مكارم الأخلاق قد يدعوهم إلى العدل إلا أن هذه 
العانی إنما ينبغى إذا كانت آثار أوائلهم باقية فيهم » ثم إنهم 
يتعطلون عن تلك الآثار الفاضلة فى آخر الأمور » ذلك لأنهم بسبب 
ذلك التيه والترفع لا يتحملون متاعب التعلم » وطلب الأدب » ولا 
يرغبون أيضا فى تعلم الحرف والصناعات النافعة فى إصلاح مهمات 
المعيشة » فلهذا السبب يبقون فى الآخرة عاجزين محتاجين أما أخلاق 
الأغنياء فأمور : 

الأول : - من عاداتهم التسلط على الناس » والاستخفاف بهم » 
ويعتقدون فى آنفسهم كونهم فائزين بكل الخيرات » لأنهم لما ملكوا 
الال الذى هو سبب القدرة على تحصيل الرادات » فكأنهم ملكوا كل 
الأشياء ولا اعتقدوا فى أنفسهم حصول هذا الكمال لهم - لا جرم( 


كانوا محبين للثناء الجميل راغبين فيه . 
(۱) لا جرم : لابد ولا dle‏ . أو > 
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الثانی : - eel‏ يحكمون على كل من سواهم کونهم حاسدین هم لا 
اعتقدوا فى آنفسهم الکمال ‏ والکمال محسود لزم أن یعتقدوا فى 
أنفسهم كونهم محسودين » ولهذا جاء فى آمثال العرب « کل ذى نعمة 
محسود ) . 

الثالث : - أن الذين كانوا أغنياء فى قديم الزمان فهم أكثر مثالة(٠‏ 
من الذين صاروا أغنياء ولهذا قال أمير المؤمنين « على رضى الله 
عنه : « علیکم ببطون شبعت . ثم جاعت فان آثار الكرم فيها 
باقية وإياكم . وبطوناً جاعت ‏ ثم شبعت » فان أمارة اللؤم باقية 
فیها » والسبب فيه : أن بسبب الفقر التقدم يشتد حرصهم على 
إمساك الال والشح به عند وجدانه فتعظم آثار اللؤم . 
الرابع : - أن الأغنياء یکونون فى الأكثر مجاهرين بالظلم » 
لاعتقادهم آن أمواهم تصونهم عن قدرة الغير على قهرهم ومنعهم . 
الخامس : - أن الال سبب القوة فان كانت النفس خيرة فى أصل 
الجوهر » صار الال سببا لزید من القوة فى الخيرات » وان كانت 
النفس شريرة فى أصل الجوهر صارت كثرة امال سبباً لزید القوة فى 
الشرور. ولا كانت الشهوة والأخلاق الذميمة آغلب على الإناث 
منها على الذكور لاجرم . جعل الله نصيبهن فى الميراث Git‏ من 
نصيب الذكور . 


. فضلا‎ )١( 
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Ul,‏ آصحاب السعادات() الاتفاقية وهم الجدودون) فمن 
آخلاقهم الاستمتاع باللذات » وقلة البالاة ویکونون محبين لله تعالى 
والعین(۳) به معولین(*) على التوکل » وذلك لام اعتادوا الانتفاع 
BL‏ لا بالکد . 


=e 


فى الأخلاق الحاصلة بسبب البلدان والساکن 
Lf‏ البلدان والمساكن الحارة فإنها موسعة للمسام » وذلك یوجب 
ضعف الحرارة الغريزية وتحلل الروح » وهما یوجیان كون قلومهم 
خائفة ‏ وکون هضومهم 3 ضعيفة ۰ 
وأما الساکن الباردة فان آهلها أقوى » وأشجع ره 
oY‏ استیلاء البرد على ظواهر آبدانهم یوجب احتقان احرارة الغريزية 
وأما aaah‏ اللاحامية فأهلها حسنو السحات(۱) لينو الجلود يسرع 
إليهم الاسترخاء » فى رياضتهم ‏ ولا يسخن صيفهم شديدا » ولا 
)1° ) هم الذين ولدوا « فى فمهم ملعقة من ذهب » وهم الذين نالوها باد 
( الحظ ) لا بالکد ' 
(۲) اد : الرزق والمكانة والمنزلة عند الناس وهم مجدودن : أى محظوظون 
(۳) يقال ولع به : علق به شدیدا . 
)£( عول على الثیء : اعتمد عليه . )0( dat} : stl‏ 
)1( جمع مسحة : يقال عليه » أو به مسحة من جال أو هزال : شىء منه 
ویقال : من الله عليك بالمسحة » وأذاقك حلاوة الصحة . و 
نسخة : السحنات 
۷۹ 





وآما الساکن اليابسة ob‏ آهلها یکونون يابسين فى آمزجتهم ‏ 
وأدمغتهم ویکون صیفهم حارا وشتاژهم باردا . 

وأما المساكن الحجرية فان المواء يكون حاراً جداً فى الصيف باردا فى 
الشتاء » وتکون آبدان أهلها صلبة وهم سیئو الأخلاق متكبرون 
مستبدون آولو نجدة فى اخروب . 

وأما الساکن الشمالية فإنها فى أحكام الساکن الباردة لأجل استیلاء 
البرد على ظواهر أبدانهم مما يقوى الحرارة الغريزية فى بواطنهم » 
وذلك يوجب قوة الشجاعة وحصول الأخلاق السبعية . 

وأما المساكن الحنوبية فأحكامها أحكام البلاد الحارة وتكون رژوس 
أهلها ممتلئة-من المواد الرطبة > OY‏ الجنوب يفعل ذلك“ ویکوتون 
ضعاف الأعصاب ناقصى القوى الحسية والحركية . 

وأما المساكن المشرقية فأهلها فاضلون فى أكثر الأحوال البدنية . 
وأما المساكن المغربية فبالضد من ذلك . 





لاله الغا 
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ا فى دلائل الأعضاء اححرئية 


اعلم أن دلالة الرأس على الأحوال النفسانية أتم من دلالة سائر 
الأعضاء عليها ويدل على ذلك وجوه : 
الأول : - أن الإنسان إنما كان إنسانا لأجل الفهم . والعقل © 
والذکر » والحفظ . fey‏ هذه الأحوال هو الدماغ فان الرأس 
صومعة الحواس » ومعدن الحفظ والفکر والذکر ‏ وذلك يدل على 
أن الرأس أكمل الأعضاء فى ظهور الآثار النفسانية فكانت دلالة 
أحوال الرأس على الآثار النفسانية أكمل . 
الثانی .: أن الكمال حال الجسد إنما يكون بسبب الحسن » ونقصان 
حاله إنما يكون بالقبح > Jes‏ « الحسن والقبح » ليس إلا الوجه 
وأما سائر الأعضاء فلا يلتفت الى مافيها من « الحسن والقبح » فى 
الثالث : أن الأحوال الظاهرة فى الوجه قويةٌ الدلالة على الأخلاق 
الباطنة 6 فان للخجالة لونا مخصوصا a‏ الوجه ۰ وللخوف لونا 
آخر » وللغضب لونا WE‏ » وللفرح لونا olay » lal,‏ الألوان مق 
حصلت فى الوجه() فانه یقوی دلالتها على GHEY‏ الباطنة 
)١(‏ ویقول علاء النفس : إن الانفعال هو : حالة نفسية وجدانية یصحها 
اضطراب نفسای وجسمانی » ویصحب الانفعال تغيير فى مظاهر الجسم 
الباطنية والظاهرة . 
والخلاصة : أن الانفعالات المختلفة مثل الفرح والحزن والغضب » 
والدهشة » والإعجاب » والضحك ؛ والقلق . . . الخ يصحبها تغيير 
a‏ جميع أجهزة الجسم 


AN 





والأحوال النفسانية فثبت أن دلالة الأحوال الوجودة فى الوجه آتم من 
دلالة الأحوال الظاهرة الوجودة re}‏ سائر الأعضاء . ثم نقول : 
الأعضاء الوجودة هی : الجبهة والحاجبان » والعینان » والشفتان . 
والأسنان 8 والذفن ‘ والأذنان فلتتكلم ف أحكام هذه الأعضاء 5 
ثم نتبعها بغيرها من الأعضاء . 


شکل (۱) 


ملامح الوجه عند بعض الانفعالات كا يراها العالم ” فرابا “ 


= ومن الإطالة أن نذكر جميع الانفعالات بالتفصيل . ويستطيع القاریء . 
أن يلاحظها بنفسه . ومن الطريف أن نذكر أن ملامح الحيوانات تتغير 
فى أثناء الانفعال يتجلى ذلك واضحا عند القرود . وقد أورد العالم 
» فرابا Frappa‏ رسا کروکیا للملامح all‏ تصحب بعض الانفعالات . 


AY 


At 








JSS)‏ ۲ ) أثر الانفعال على الحيوان 





| الفصل الفصل الأول ] 


J‏ فى دلائل الجبهة 


(۱) من كان مقطبا حبهته » مائلا إلى البسط فهو غضوب OY‏ جبهة 
الرجل الغضبان هکذا یکون . 

(ب ) من كانت جبهته صغيرة فهو جاهل  OF‏ هذه الحالة تدل على 
أن البطن القدم من الدماغ صغير بالقیاس إلى القدر الذى LY‏ 
منه » وذلك يوجب دخول BY‏ فى الأفعال الدماغية التى هی الحفظ 
والفكر . 

( ج ) من كانت جبهته عظيمة فهو كسلان » وغضوب ؛ لأن عظم 
الجبهة fart‏ أن يكون لكثرة المادة » وحينئذ يكون كسلان » ويحتمل 
أن يكون لقوة الحرارة الغريزية الدماغية التى مقتضاها توسيع 
النافذ » وحينئذ یکون غضوبا . ۱ 

(د) من كانت جبهته كثيرة العضوية فهو صلف) . 

( ه ) من كانت جبهته منبسطة لا غضون بها فهو مشاغب . 


(۱) الصّلف : هو من یتمدح بالیس فيه » أو عنده » ویدعی فوق ذلك 
اعجابا وکبرا . 





a 


ف دلائل الحاجب 


١ (‏ ) الحاجب الكثير الشعر يكون صاحبه كثير الهم واحزن » غث 

00 3 وذلك لأن کون الشعر إغا یکون من ر الادة الدخانية « 
ثرة شعر الحاجب » يدل على كثرة « الادة الدخانية » التى فى 

الدماغ فتدل على استيلاء طبيعة السوداء على الدماغ وذلك يوجب 

اهم والحزن . 

رب ) إن كان حاجبه ييل من ناحية الأنف إلى أسفل ومن ناحية 

Lal صَلّف‎ of فوق‎ Uf الصدخ‎ 


At 





سار ee‏ 
4 ۶ = 
cr‏ 
فى دلائل العين 


اعلم أن أحوال العين المعتبرة من وجوه : 
ails‏ إما أن يكون العتر مقدارها وهو عظمها أو صغرها . 
وإما أن يكون المعتر وضعها وهو كونها جاحظة۱) أو غائرة أو يكون 
المعتبر لونها وهو سوادها وسائر ألوانها . 
أو يكون المعتبر أحوال الجفن وهو كونها غلبظة ‏ أو رقيقة أو مسترخية 
أو منقلبة » أو كثيرة الطرف أو قليلة الطرف . 
وإما أن يكون المعتبر كثرة حركات الحدقة وقلتها . 
أو يكون المعتبر مشامهة العين لسائر الأشياء . 
أو يكون المعتير ما يتركب عن هذه الأحوال فهذه عشرة أنواع من 
الدلائل : 

الدلائل المأخوذة من مقدار العين 
النوع الأول : الدلائل المأخوذة من مقدار العين فنقول : من 
عظمت ane‏ فهو كسلان ؛ وهذه الدلالة مأخوذة من مشابهة أعين 
الثيران » وأيضا فعظم العين يدل على كثرة المادة الرطبة الدماغية 
وهى توجب البلادة . 

الدلائل المأخوذة من وضع العين 


النوع الثانی : الدلائل المأخوذة من وضع العين : (۱) من كان عيناه 
جاحظتين . فهو جاهل مهذار29 وهذه الدلالة مأخوذة من مشابهة 
الحمار . 
BE )۱(‏ بارزة وصاحبها جاحظ . 
(۲) الهذار : من يكثر فى كلامه من الخطأ والباطل يقال : ٠.‏ الکثار مهذار » 
وجمعه مهاذیر . 
AY‏ 





( ب ) من كانت عیناه غاثرتین(۱) فهو حبيث وهذه الدلالة مأحوذة 

من القرد . ولما ثبت أن الغؤور » واحوظ مذموم ثبت ثبت أن الأفضل 
هو ULL‏ المتوسطة العتدلة . 
( ح ) من كان عيناه غائرتين قليلا فنفسه نبيلة هذه الدلالة مأخوذة 
من الأسد . 

الدلائل المأخوذة من لون العين 

النوع الثالث : 
(۱) من كانت حدقته شديدة السواد فهو جبان » وذلك OY‏ اللون 
الأسود يدل على الحين : ( ب ) إذا كانت العين حمراء مثل الحمر 
فصاحبها غضوب مقدام ؛ OY‏ عين الانسان عند الغضب تصير بهذه 
الصفة رح ) من كان لون عينيه أزرق » أو أبيض » فهو جبان » OV‏ 
اللون الأبيض يدل على استيلاء ء البلغم . ( د ) من كانت عیناه بلون 
الشراب الصافى . فهو fale‏ وهذه الدلالة مأخوذة من الغنمه . 
ومن كانت عیناه بارزتين فهو وقح وهذه الدلالة مأخوذة من 
الكلاب . ومن كانت عيناه موصوفتين بالصفرة والاضطراب فهو 
جبان : وهذه الدلالة مأحوذة من عين J OLS YI‏ وقت استيلاء 
الجبن عليه . ( ه ) من كانت aye‏ زرقاء تلك التی تکون فى زرقتها 
صفرة كأنها صبغت بالزعفران2»2 » فإنها تدل على رداءة الأخلاق » 
وذلك OY‏ الزرقة تدل على البلادة والكسل » والصفرة تدل على 
الحبن والخوف » ولاشك أن عند اجتماعها يحصل أحوال مشوشة . 
)5( النقط الكثيرة فى العين حول الحدقة تدل de‏ أن صاحبها 
شرير ؛ فان كانت هذه الحالة فى عين زرقاء كان الشر AST‏ )5( 
الحدقة التى حوها مثل الطوق تدل على أن صاحبها مهذار شرير . 
(ح ) إذا كانت الحدقة سوداء فيها صفرة مذهبة فصاحبها قتال سفاك 
١ (‏ ) الغاران العظمان (god OUT‏ العينان وغارت تغور غورا وغؤورا عينه 

دحلت فف الرأس وانخسفت . 
(۲ ) الزعفران نبات أصفر الزهر له أصل کالبصل . 
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للدماء . آما العين الزرقاء التى تبرق » والخضراء کالفیروزج۱) 
فأصحابها أردياء"“ فان كان فیها نقط جر مثل الدم أو بیض فان 
صاحبها آشر الناس وآخبثهم . (ط ) صاحب العين الزرقاء 
الشديدة الخضرة خائن شریر ( ی ) ومن كانت العینان منه نیرتین 
براقتین . فهو MG‏ . وهذه الدلالة ماخوذة من الديوك 
والغربان . 

أفضل آلوان العين : الشهلة*) ؛ لأنها لون متوسط بين السواد وبين 
الزرقة والخضرة ولا كانت هذه الألوان بأسرها مذمومة كانت الشهلة 
call‏ هى اللون التوسط بين تلك الألوان الذمومة محمودة وأيضا فعين 
الأسد وعین العقاب موصوفة بهذا اللون مع أن الأسد ملك السباع 
ODL,‏ ملك الطيور . 


النوع الرابع 


الدلائل المأخوذه من الجفن فى الغلظ والرقة 
a)‏ إذا كان الجفن فى العين متكسراً أو ملتوياً فصاحبه مكار كذاب 
gal‏ (ب) العرب یصفون الطرف بالرض) ودلك ما يعد من 
موجبات مزية الحسن فى حق النساء . 


(۱) الفیروز والفیروزج : حجر كريم (۲) جمع ردیء ٠‏ 

(۳) الشبق» شدة ٠‏ الغلمة والرغبة فى الجماع ٠‏ 

( 5 ) الشهلة : الشهل وهو أن يشوب إنسان العين حمرة . ( ( المعجم الوسيط ) 
وجاء فى المنجد : الشهلة أن يشوب سواد العين زرقة . وهو المناسب لا 
نحن فيه . 

ره ) العقاب : طاثر من کواسر الطير » قوی الخالب » مسرول » > له منقار 
قصير أعقف ¢ حاد البصر ‏ وف الثل « « آبصر من عقاب » [ لفظه مؤنث 
للذکر والاأنی] . 

)1( ویقولون : عين مريضة . أى فیها فتور .. 


۸۹ 





وآقول : إنه يدل على نوع من الخنوثة ویدل على مشابهة النساء ذوات 
geal‏ والدلال 5 
النوع الخامس : 
من الدلائل المأخوذة من کثرة الطرف وقلته 
(أ) من كان عيناه تتحرکان بسرعة وحلّق وکان se‏ النظر فهو 
مکار تال لص وهذه الدلالة مأخوذة من أن الخائن حال 
إقدامه على الخباثة تصير عیناه هذه الصفة ( ب ) من كانت حركة 
ane‏ بطيئة كأنها جامدة فهو صاحب فکر » ومک وهذه الدلالة 
مأخوذة من أن الانسان إذا توغل فى الفکر بقی مفتوح العین . رح) 
صاحب العين الكثيرة الرعدغ(۲) شرير إن كانت العين صغيرة » وان 
كانت عظيمة نقص من الشر وزاد فى الحمق ( د) العين الدائمة 
الطرف تدل عل الجنون والحبن :2 
النوع السادس : 
من الدلائل المأخوذة من کون العين مشابهة لسائر الأشياء 
)1( من كانت عينه تشبه One‏ العنز فى لونها فهو جاهل وهذه 
الدلائل مأخوذة من مشابهة هذا الحيوان . 
( ب ) من كان نظره مشابها لنظر النسوان فهو Geb‏ 
( ج ) من كان نظره شبيها بنظر الصبيان » وكان فيها chy‏ جملة 
الوجه ضحك ‏ وفرح فإنه طويل العمر . فان هذه اهيئة تدل على 
اعتدال المزاج وكثرة الفرح وقوة الروح . 
)>( الأعين الشبيهة بأعين البقر تدل على الحماقة . 
)١ (‏ الغنج : الدلال وملاحة العینین . وغنجت المرأة : تدللت على زوجها 
( ۲ ) المرتجفة فالعين المضطربة بای لون كانت دالة على الشر . 





النوع السابع ۳ الدلائل المأخوذة بحسب التركيبات 


)١١‏ إذا كانت العين صغيرة زرقاء « فصاحبها قليل الحياء محتال 


. للنساء‎ Os 
حب‎ ٠(۲ مرتعدة فصاحبها كسلان . « بطال‎ Gul ب ) إذا كانت‎ ( 


(ح ) العين المنقلبة إلى فوق شبيهة بأعين البقر إذا كانت مع ذلك 
حمراء غليظة كان صاحبها جاهلا رديا متكبرا . 
(د) إذا كانت العين صغيرة خفيفة الحركة كثيرة الطرف » فصاحبها 


ردىء جدا 


Ro 
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١(‏ ) العامة یطلقون هذه الکلمة على الخالى من العمل وقبیح السيرة » وطذا 
التعبير أصل فى اللغة تقول : بطل الأجير يبطل بطالة أى تعطل : فهو 
بطال أو تريد بها قبح السيرة . 
وصدق القائل : 
إن العيون وجوه القلوب وأبوابها التى تبدو منها أحوال النفس وأسرارها 
Ybor,‏ وقديما قال شاعرنا العری : 
أشارت بطرف العين خيفة آهلها. ٠٠.‏ إشارة محزون ول تتکلم 
فایقنت أن الطرف قد قال مرحبا ‏ .. وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم 


1١ 





Ltt] 


فى دلائل الانف 


(۱) من كان طرف EY‏ منه دقيقا فهو محب للخصومت 
OOS sb‏ » خفیف . هذا الدلیل مأخوذ من الکلب . 

رب مد كان انه اتات فور قل قليل الفهم » هذا الدلیل مأحوذ 
من الثیران . 

(ح) من كان آفطس() فهو شبق . هذا الدلیل مأخوذ من 
الابل . 

( د ) من كان آنفه شدید الانتفاخ » فهو غضوب.هذا الدلیل مأخوذ 
من مشاببة آنف الخضبان . 

(ه ) من كان ef‏ الأنف منه غلیظا فهو قلیل الحس.هذا الدلیل 
( و) من كان أنفه يبتدىء من الجبهة متقوسا فهو وقح»وهذا الدليل 
مأخوذ من الغراب 1 

)5( من كان أنفه متقوساً فنفسه نبيلةء وهذا الدليل مأخوذ من 
العقات : 

(ح ) من كان آنفه عميقاً ال ات 
استدارته مائلا إلى فوق فهو شبق.هذا الدليل مأخوذ من الديك . 


١ (‏ ) الطياش : المتردد لايقصد وجها . 
CY)‏ الأفطس : من انخفضت dyad‏ آنفه 
(۳) شبق : شديد الشهوة ON‏ 
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لس سس امس سس سم لح 


فى دلائل الفم والشفة واللسان 


(۱) من كان واسع الفم فهو نهم( . OY‏ توسع الجاری ليس إلا 
من الحرارة لأنه يشبه الأسد . 

رب ) من كان غليظ الشفة فهو أحمق . غليظ الطبع › lee’‏ إذا 
كانت متدلية 

(ج) من كان قليل صبغ الشفة فهو مراضص( . 

(د ) من كان شفتاه دقيقتين مستّرڃیتین فى الموضع الذى يلتقيان فيه 
حتى يكون شىء من الشفة العليا ساقطا على الشفة السفل فنفسه 
نبيلة هذا الدليل مأخوذ من الأسد . 

( ه ) من كانت شفته رقيقة فى موضع أنيابه بحيث يظهر منه الأنياب 
كان on‏ القوة ‏ وهذا الدليل مأخوذ من الخنازير . 

( و) من كانت شفته غليظة ¢ وكانت العليا lio‏ معلقة على السفلى 
فهو جاهل وهذا الدليل مأخوذ من الحمير والقرود . 

)5( من كان ضعيف الأسنان رقيقها متفرقها فهو ضعيف البنية . 
(ح) من كان طويل الأنياب قویها فهو نهم شرير. 


(۱) مُفرطٌ فى شهوته ورغبته » ومن أجل هذا يقال : هو نهم فى الطعام » 
وهم فى العلم . 
(۲) صبغ : لون . ممراض : كثير المرض . 


ay 





مت 
فى دلائل الوجه 


(۱) إذا كان وجه الإنسان شبيهاً بوجه الغضبان فهو غضوب وقس 
عليه . 


(ب ) من كان Med‏ الوجه فهو كسلان fale‏ . هذا الدليل 
مأخوذ من الثيران » وأيضا فكثرة اللحم فى الوجه تدل على أن 
العروق الدماغية مملوءة من الأخلاط الغليظة » وكثرة الأخلاط 
یوجب قلة الأزواج الحاملة لقوى الحس والحركة : 

(ح ) من كان کثبر لحم الخدين . فهو غلیظ الطبع » وهذا الدلیل 
ماخوذ من الابل والحمير . 

(د) من كان نحیف الوجه فهو مهتم بالأمور » OY‏ كثرة الأفكار 
توجب اليبوسة الوجبة للقضافة) . 

( ه ) من كان شدید استدارة الوجه فهو جاهل » ونفسه حقيرة هذا 
الدلیل ماخوذ من القرود . 

(و) من كان وجهه عظیاً » فهو کسلان » هذا الدلیل مأخوذ من 
Molt‏ . والحمير . 

)5( من كان وجهه صغیرا فهو ردیء خبیث » ملق(“ وهو مأخوذ 
من القرد ولا ثبت أن الصغر والكبر مذمومان ظهر أن الأفضل هو 
التوسط . 


ET a 

)1( قضف قضافة : دق نحف لاعن هزال ٠‏ 

(۳) جمع ثور . 

. ملق : یتودد إلى الناس يكلام لطیف » وتضرع فوق ما ینبغی‎ ) ٤( 
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(ح ) قبيح الوجه : لايكون حسن الخلق الا نادراً لأن الزاج الوجب 
للخلق الظاهر وللخلق الباطن واحد ‏ فإن كان ذلك المزاج فاضا 
ظهر أثر الكمال فى الظاهر والباطن معا وان كان ناقصا فكذلك 
وطذا قال عليه السلام 

« اطلبوا الحوائج عند Clim‏ الوجوه(۱) « 

(ط ) من كان طويل الوجه فهو وقح » وهذا الدليل مأخوذ من 
الكلب . 

(ى ) من كانت أصداغه منتفخة وأوداجه() تمتلئة فهو غضوب وهذا 
الدليل مأخوذ من الإنسان فى وقت الغضب . 


)١(‏ جاء فى فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوى تحت رقم 
۷ اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ( تخ ) وابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج 
(ع طب ) عن عائشة ( طب هب ) عن ابن عباس ( عد ) عن ابن عمر › ابن 
عساكر عن أنس ( طس ) عن جابر تمام ( خط ) فى رواية مالك عن أبى 
هريرة » تمام عن أبى بكرة (ح) 

وى رواية للخطيب : « صباح الوجوه » أى الطلقة الستبشرة وجوههم ؛ فإن 
الوجه الجميل مظنة لفعل الجميل وبين الخلق والخُلق تناسب قريب غالبا ؛ فان 
قل أن نجد صورة حسنة يتبعها نفس رديئة » وطلاقة الوجه عنوان مافى النفس 
وليس فى الأرض من قبيح إلا ووجهه أحسن مافيه وأنشد بعضهم : 


do‏ على معروفه حسن وجهه بورك هذا هادياً من دليل 
وأنشد aay‏ 

سیدی أنت cnet‏ الناس وجها كن شفیعی فى هول 2( كريه 
فدروی صحبك الکرام (oo‏ اطلبوا الخير من حسان الوجوه 


قال الحافظ العراقی : وطرقه كلها ضعيفة . 


(۲ الأوداج جمع ودج وهو عرق فى العنق ومثله الوداج وهو الذی بقطعه 
الذابح قلا تبقی معه حياة . 
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فى دلائل الضحك 


(۱) من كان كثير الضحك فهو دمت() متساهل قلیل العناية 
بالأمور . ۱ 

رب ) من كان قلیل الضحك فهو معاد خالف » لا یرضی بأعمال 
الناس . 

(ح ) من كان عالى الضحك فهو وقح سلیط) . 

(د) من كان عند الضحك( تبع عليه السعال والربو فائه وقح 
سليط Oe‏ 





(۱) دیث . يقال : CaS‏ الرجل His‏ سهل خلقه . 

(۲) طويل اللسان يتطاول على الناس وجرحهم . 

(۳) هكذا فى الاصل إلا أن تبع لا تتعدی بعلى . والراد بها سار فى آثره أو 
تلاه . ولعلها : نبع أى ظهر وبدا بعد أن كان ختفیا . ويقال نبع العرق من 
البدن : نضح ورشح . وق خطوطة أخرى يقع ولعلها أصح . 
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| الفصل الثامن ا 


فى دلائل الأذن 


من عظمت AIST‏ فهو fale‏ طويل العمر » أما الجهل فلمشابهة 
الحمار» وأما طول العمر فلأجل استيلاء اليبس على الزاج . 


| الفصل التاسع i‏ 
فى دلائل العنق 


)1( من كان atte‏ غلیظاً فهو قوی بطاش » هذا الدليل مأخوذ من 
الذكر . 

( ب ) من كان عنقه lags‏ فنفسه ضعيفة » هذا الدليل مأخوذ من 
الأنثى . 

(ح ) من كان عنقه غليظاً ممتلئاً فهو غضوب هذا الدليل مأخوذ من 
حال الغضبان . 

(د) من كان عنقه معتدلاً فى العظم ليس بالكثير الغليظ فنفسه 
نبيلة . هذا الدليل مأخوذ من الأسد . 

(ه ) من كان عنقه lage‏ طويلاً فهو جبان . هذا الدليل مأخوذ من 
الإبل . 

(و) من كان عنقه قصيراً جداً فهو ذو مكر . هذا الدليل مأخوذ من 
الذئب 


)١(‏ الآذان ( بالمد ) جع أذن » وهناك من يخلطون بين هذه الكلمة وبين 
« الآذان للصلاة » فالثانية بغير مد وهی" Lad‏ مصدر للفعل oat‏ . 
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الفصل العاشر ۱ 
ف دلائل الصوت والنفس والکلام 


. من كان صوته غليظاً جهيراً فهو شجاع مكار‎ )١( 

رب ) من كان OS‏ سريعا فهو عجول قليل الفهم . 

( ج) من كان كلامه عاليا سريعا فهو غضوب سيىء الخلق . 
(د) من كان كلامه منخفضا فبالضد . 

(ه) من كان ant‏ طویلا فهو ردىء المة . 

( و)من كان صوته ثقيلا فهو رحيب البطن . 

(ز) ومن كان صوته OLE‏ فإنه حسود مضمر للشر . 
(ح) ومن كان حسن الصوت فهو دليل الحمق وقلة الفطنة . 
رط ) ومن كان نفسه غليظا فهو عسر النطق . 





ESI )١(‏ : الردىء الفاسد من كل شىء 
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س اليا الس ال تسسا رح ره 
۱ الفصل gil‏ عشر | 
مه ل ل ل ل لے 


ف دلائل السحنات 


)1( اللحم الكثير الصلب يدل على غلظ امس والفهم . 
)~( اللحم اللين يدل عل جودة الفهم والطبع 

(ح ) من كان بدنه ضامرا قوى العظام فهو محب للصيد . هذا 
الدليل مأخحوذ من الأسد والكلب. 

( د) من كانت المواضع التى تلى البطن منه ضامرة('2 فهو قوى . 
هذا الدليل مأخوذ من الذکر . 

(ه) ومن لم تكن المواضع منه ضامرة فهو ضعيف هذا الدليل 





(۱) الضامر : القليل اللحم الرقيق . يقال : جمل ضامر وناقة ضامر 
وضامرة . وفی التنزيل العزيز © وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر > 
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| الفصل GUI‏ عشر | 
فى دلائل الصلب 


(۱) من كان الصلب منه معتدلا فى عظمه فهو قوی النفس . هذا 
الدلیل مأخوذ من الذکر . 

( ب ) ومن كان LEN‏ منه دقيقاً ضعيفاً فهو ضعیف النفس . 
هذا الدليل مأخوذ من الأنثى . 

(ح ) من كانت أضلاعه معتدلة فنفسه قوية . هذا الدليل مأخوذ من 


الذكر . 
( د ) ومن لم يكن أضلاعه قوية فهو ضعيف النفس . هذا الدليل 


( ه ) من كان جنباه متلئین كأنهها منتفخان فكلامه كثير غث هذا 
الدليل مأخوذ من الثيران والضفادع ۱ 

( و) ومن كانت المواضع التى منه من السرة إلى طرف القص أعظم 
من الواضع التى من طرف القص إلى العنق فهو أكول قليل اس . 
LI‏ أنه أكول فلأن وعاء الغذاء كبيرء وأما أنه قليل اس فلأن 
البطنة) تذهب الفطنة . ۱ 
)5( ومن كان Yall‏ "منه غليظاً قوی الفاصل فهو قوی فى نفسه . 
هذا الدليل مأخوذ من الذکر . وعلى العكس من كان القص منه 
ضعيفاً عديم اللحم فليس بقوى المفاصل . هذا الدليل مأخوذ من 
الأنش . 

(۱ ) الصلب : فقار الظهر و التنزيل ل يخرج من بين الصلب والترائب » 
ویقال : هو من صلب فلان . أى من ذريته . dy‏ التتريل العزیز : 
> وحلائل آبناتکم الثين من أصلابكم » ۰ 

(۲ ) البطتة : الامتلاء الفرط من الأكل والفطنة الحذق والفهم . 
Jail )۳(‏ : عظم الصدر الغروز فيه آطراف .الاضلاع من الجانبين . 





(EST 
فى دلائل احرکات‎ 
والحركة السريعة تدل على البطش‎ 
. والحركة البطيغة دلیل البلادة‎ 
“Tae 
. لطافة البطن تدل على جودة العقل‎ ) ]( 


رب ) عظم البطن تدل على كثرة النکاح . 








| الفصل الخامس عشر | 
فى دلائل الظهر 


(أ) عرض الظهر يدل على الشدة » والکبر وشدة الغضب . 
رب ) انحناء الظهر يدل على رداءة الخلق . 

(ح) استواء الظهر علامة محمودة . 

)>( الکتف الدقیق يدل على قلة العقل . 

(ه) الکتف العریضص يدل على جودة العقل . 

(و) Oger‏ رأس الکتف يدل على الحمق . 


ف دلائل الذراع والکف 


( أ ) إذا كان الذراعان طويلتين حتی يبلغ الكف الركبة دل على ثبل 
اللفس . والکر وحب الرياسة . 

رب ) إذا قصر الذراعان Lae‏ » فصاحبه حب للشرجبان مع ذلك . 
(ح ) الكف اللينة اللطيفة تدل على سرعة التعلم والفهم . 
(د ) الكف القصيرة جدا تدل على الحمق . 

(ه) US‏ الدقيقة جداً تدل على السلاطة Odie My‏ 


,۱ شخوص : ارتفاع ۰ والرأس من كل eo‏ أعلاه وأوله . 
CT)‏ السلاطة : طول اللسان » والرعونة صفة الأرعن وهو الاهوج a‏ 


منطقه ‏ والأحمق الطائش ۱ 
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فى دلائل الحفور والورك والساق والقدم 


را ) القدم) اللحیم الصلب يدل على سوء الفهم . 

رب) القدم الصغير الحسن يدل على أن صاحبه فخور وفرح . 
(ح ) MB,‏ العقب يدل على الجبن . 

(د) غلظ العقب يدل على الشدة . 

(ه ) من كان القدم منه عظياً ملائم) للمشى فنفسه قوية هذا الدليل 
مأخوذ من جنس الذكر . 

( و) من كان القدم منه صغيراً لطیفا ليس بالقوى فنفسه ضعيفة هذا 
الدليل مأخوذ من جنس الأنثى 

( ز) من كانت أصابع رجليه منعقفة(۳) وكذلك آظفاره فهو وقح هذا 
الدليل مأخوذ من الطيور التى يكون مخاليبها منعقفة . 

(ح) من كانت ای abe,‏ إصبعان Yo‏ ملزفة(*) فهو جبان . 
هذا دلیل مأخوذ من السمان(۹) » ومن سائر آجناس الطبر التى یکون 
قدم الرجل منہا ملتصقاً . 


١(‏ ) القدم مايطأ الأرض من رجل الإنسان » وفوقها الساق » وبينها الفصل 
المسمى الرسغ [ أنثى ] ٠‏ 

sell )۲(‏ عظم مؤخر 0 وهو آکر عظامها . 

۳۱ منعقفة : منحية معوجة . أى فیها التواء وانحناء . 

٤ (‏ ) لزق الشیء بالشیء اتصل به لا یکون ler‏ فجوة وألزقة فهو لزق . 
)°( السمانی : ضرب من الطير . واحدته : ما وقد جاء ذکره ف 
of all‏ الکریم بلفظ السلوی ee‏ 
منضغط cache‏ وهو من القواطع الق ole‏ شتاء إلى id‏ والسودان » 
ویستوطن آوربة وحوض البحر التوسط . واحدته : سلواة . 


۱۳ 





(ط) ble‏ الساقين. والعرقوبين من اللحم يدل على asl‏ 
والمقحة) . 

(ى ) من كان الساق منه عصبیا فنفسه قوية هذا الدلیل مأخوذ من 
جنس الذکر . 

)4( من كانت الواضم التى تلى الکرسوع منه عصبية فنفسه قوية 
هذا الدليل مأخوذ من جنس الذكر . 

( ل ) من كان الکرسوغ) منه Lb‏ فنفسه ضعيفة هذا الدليل مأخوذ 


(م ) من كان فخذه ليا تمتلئا فنفسه ضعيفة هذا الدليل مأخوذ من 
الا 
ی . 


)0( من كان عظیم الألیتین(۲) فهو قوى جیار . 

(س) من كان أليته dad‏ سمينة فنفسه ضعيفة . 

(ع ) من كان اللحم على أليته قليلاً ails‏ إنما مسح عليها مسحاً 
فأخلاقه رديئة هذا الدليل مأخوذ من القرود . 

ههنا آخر الكلام والله آعلم بالصواب : 








(۱) القحة : قلة الحياء والاجتراء على القبائح . 

(۲ ) الکرسوع : طرف الزند الذی یل اشنصر وهو الناتیء عند الرسغ . 
وكرسوع القدم مفصلها من الساق [ مذكر] وجعه : کراسیع . 
والمكرسع : الناقء الکرسوع وهو عيب فى الرجل والمرأة . 

(۳) الألية : العجيزة . أو ماركبها من شحم ولحم . 





الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأحوال الباطنة 


عل حصول النسب » وکذا الاستدلال باثار 


الأقدام » فمنها قيافة البشر » ومنها قيافة الأثر . 


تعريف الرائف للاء الستجنْ فى الأرض . 
عبارة عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف 

والحوافر فى الطرق القابلة وهى التى تتشكل بشكل 
القدم : 


إصابة الظن وصلقه . 








ادعاء علم الغیب » ومستقبل الزمان وأسرار 
الانسان . 

الاستدلال على الأمور الماضية » أو الحاضرة أو 
القبلة ¢ والإرشاد عن الضالة 3 والثىء المسروق 4 
نسبة التأثیرات من خير أو شرء والأمراض الى 
النجوم » والإخبار عنها بالغيب . 

إراءة الباطل فى صورة حق » والزعم Ob‏ الرقى تقتل 
أو تمرضء أو تفرق بين المرء وزوجه أو الإتيان 
بخوارق العادات . 


التفاؤل بالطيرء والتفاؤل والتشاؤم بصفة عامة 











قوی الجسم كا عرفها القدماء 
4 ۱ 


١‏ - القوی الباطنة 


وهی التى تجذب النافع. من الغذاء 

وهی التى تمسك الغذاء ريثا تتصرف 

فيه القوة الفيرة . 

وهى التى تحيل ما جذبته ابحاذبة » وأمسكته 
الاسكة إلى مزاج صالح . 

وهى التى تدفع الفضل الذى لا يصلح أن 
يكون غذاء » أو زاد على قدر الكفاية . 




















القوة الحاذية 
القوة الماسكة 












القوة الحاضمة 











القوة الدافعة 


۲ - القوى الخادمة 
وهى التى تحيل الغذاء إلى مشابهة 
المغتذى ليخلف بدل ما يتحلل . 
وهى التى تزيد فى أفطار الجسم على التناسب 
الطبيعى ليبلغ به تمام النشو . 

وهى التى تولد ما يصلح أن يكون مبدأ لشخص آخر 
كالنطفة فى الحيوان 6 وا لحب ۰ والنوی 3 النبات 8 
وهى التى يصدر عنها التخطيط . والتشكيل 
والملاسة . والخشونة وأمثال ذلك . 

















الشاهدة وذلك غير البصر ٠‏ 

وهی gil‏ تقوم بترکیب صورة ما وتوردها على الحس المشترك 
فتصير مشاهدة کالصور التى یدرکها اس الشترك وهی 
خزانته . 

وهو قوة فى وسط الدماغ التى تدرك Gall‏ الجزئية التعلقة 
بالحسوسات کالصداقة والعداوة . 

وهی قوة فى وسط الدماغ تتصرف فى الصور الوجودة فى 
الخيال » والعانی الحاصلة فى الحافظة بالتفصیل والترکیب » 
فان كانت فى طاعة العقل تسمى مفكرة » وان لم تكن تسمى 
متخيلة وهی التى تتخيل إنسانا عظيم الرأس أو إنسانا ذا 
رأسين . 

وهی قوة فى مؤخر الدماغ تحفظ العانی التى يؤدى إليها الوهم 
کانها خزانته . 





رباعیات 


الدم « والصفراء » والسوداء » والبلغم . 


الدموی » والصفراوی » والسوداوی » والبلغمی 







١‏ | سس ای 
+ الطبائع الأريع 
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الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة 





العلة المادية ¢ والعلة الفاعلية 3 والعلة الصورية 3 والعلة الغائية ۰ 








سن النشوء . سن الجدالة . سن الكهولة » سن الشيخوخة . 






الفرس › والروم 6 والهند» والترك 


۱۸ 





المقالة الأولى 
المقالة الثانية 
المقالة TSW‏ 
منهج التحقيق سس سس سس E‏ 


مخطوط ae‏ مسي یر عم ی ا مار اور وهای مد لد ۱۵۲ 


۱۹ call ‘i المقالة‎ 


الفصل الأول : فى اراد ا set tees eaters‏ 
الفصل الثانی : فى Oly‏ فضيلة هذا 9 ES‏ مويف وي ۲۱۰ 
الفصل الثالث : فى أقسام هذا العلم سب تسه یم باب 
الفصل الرابع :فی تعديد N‏ لا بد من معرفتها فى هذا هلم ۳۹ 
ee‏ فى الفرق ق بینه وبين ime‏ القربية س ا .ب هوم 
قيافة الأثر 
قيافة البشر 
الاستعانة بمعرفة الكواكب ومتازل القمر “اس مد ۳۲۳ 
معرفة الجبال ۳۳ 
علم مهندس المياه ومستنبطيها 3 wacky‏ مد ۳۵ 








استتباط معادن الفلزات -. 
الاستدلال پاحوال البروق ‏ س . - - 


الفصل السادس : فى الطرق التى بها SE‏ ناس _ 


الطريق الأول فى هذا الباب بحسب الشكل والهيئة . 


الطريق الثانى فى هذا الباب فى اعتبار الأحوال المذكورة بحسب 


الأصوات : 
الطريق الرابع فى هذا الباب 
الطريق الخامس فى هذا الباب .. 


الفصل السابع : فى الأمورالتى تجب rey‏ عند د الرجوع A‏ 


هذه الطرق - 


الأمر الأول . يي م يي يي 


ااا ا 
الأمر الثالث 

.- Wi المقالة‎ 

فى بيان مقتضيات الأمور الكلية فى هذا الباب 

الباب الأول : 

فى علامات الأمزجة الكاملة 

علامات البدن البارد - 

علامات المزاج الرطب 

علامات المزاج الحار الیابس . 

علامات المزاج الحار الرطب 

علامات المزاج البارد اليابس واليابس الرطب = 


۳۵ 


۳۹ 


zy 
£o 
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tA 
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tA 
۵۰ 


oy 


o4 


oo 
كه‎ 
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الفصل الثانی : علامات المزاج المعتدل . 
الفصل الثالث :فى علامات أمزجة الدماغ Seer Deere ee‏ 
القوع القاثى : من دلاگل الدما غ س سس سسسب تست 

ذلالة: الاک مت کم متس ا و ی 
الفصل الرابع : فى علامات 6 زجة 5 
الفصل الخامس : فى أحوال اللسان - ويد ماس با 
الفصل السابع : فى أحوال القلب کچ و 
الباب الثانى : 
فى مقتضیات الأسنان الأربعة : سن النمو- الوقوف - 
ets iS‏ ني “a!‏ مح Selah een he et ts‏ 
الباب الثالث : 
الباب الرابع 
فى الأخلاق الحاصلة بسبب البلدان والمساكن ... 

المقالة الثالثة 

فى دلائل الأعضاء الجرئية - ٠س‏ سس 
الفصل الأول : فى دلائل الجبهة ~ سس لس 
الفصل الكالث :فى دلائل العين س ee es eee‏ 
الفصل الرابع : فى دلائل الأنف ءا ال تم امس بت مس 
الفصل الخامس : فى دلائل الفم والشفة واللسان ل 
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الفصل السادس :فى دلائل الوچه ---. 220 لس ساد 44 
الفصل القامن : فى دلائل الأؤن سسس Q\‏ 
الفصل العاسع : فى دلائل Gel‏ ۹۷ 
الفصل العاشر : فى دلائل الصوت والنفس والکلام ۰-۰ ۰ ۹۸ 
الفصل الحادی عشر : فى دلائل السحنات یدای ا 
الفصل الثانى عشر :فى دلائل الصتلب ane -. - ٠ -  -‏ 
الفصل الغالث عشر : فى دلائل الحركات gene ٠-‏ 1 
الفصل الرابع عشر : فى دلائل البطن - ١‏ 
الفصل الخامس عشر : فى دلائل الظهر -- -- - ۲ 
القصل السادس عشر : فى دلائل الذ راع والکف--ست. تست ۲+ 
da a‏ ی ی یر ۳ 
مصطلحات لا غنی عنها لقارئ الکتاب رن oe‏ ۰ 
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رقم الإيداع ۸۷۱۹۰۳4 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine - 





و کل التوزيع _ 


مکنبة الساسی : الرپاضش ات؛: ۸۳۵۳۷۹۸ > فاكس( ۳۵۵۹۸9 - فرع جدة ت: ۱۵۳۲۰۸۹ 
|| القصيم - بريدة ت: ۳۲۳۱۸۳4 - المدينة الترة ت: ۸۲۸۲۷۷۵ - ,ب ۰ AM ۱۱۵۲۳ - ۵۰۹4٩‏ 
کنوز المعركة : ey te‏ ۱۵۱۰۸۲۱ - فاکس: ۱۸۸۲۳۷۳ - رب ۳۰۷۹۲ - جده: ۲۱۹۸۷ | 











المشرب 


دار الاعتهام : 35/33 الم اللکی - - الأحباس - الدار البیضاء - ت: 85 42 30 
ia‏ 5 44 02 212 00 


الا,عسارات 


دار الفضبلة ؛ دی“ ديرة -ص.ب ۱۵۷۹۵۱ - ت :194958 - فاكس ۱۲۱۲۷۹۰ 


دار الحكمة سب ,۲۳۸۷۵۰ - ale‏ ۳۳۱۰۳۲۰۱ 


7 به العربية للببية‎ path Leal! م‎ EERE 
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